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۱ .. بقلم فضيلة الدکتور الشيخ صالح بن فوزان افوزان‎ . 
الاستاذ بالعهد العالي للقضا للقضاء وعضو‎ 
ر العلماء‎ fs هیته‎ 


شون عن دين اه Nal nd‏ تال «cole‏ وصل Je all‏ نی 
DE‏ «من يرد الله به خبرا یفقهه في الدین) . وسلم تسلا کثرا. 


آمابعد: : فان أجل العلوم وأصل الأصول هو علم التوحید الذي 

موضوعه معرفة الله تعالى بایاته وأسائه وصفاته» والقیام بعبودیته . وإثبات 
ما آثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال ونعوت aio IH‏ 
عما نزه عنه نفسه أو نزهه عنه رسوله من صفات النقص والعیب . والرد على 
من انحرف عن هذا الأصل فعبد غير الله أو آشرك في عبادة الله . أو حرف 
أسماء الله وصفاته بالتأويل وسلك مسلك التعطيل والتمثیل» وبيان هذا 

الأصل والدعوة إليه والرد على من انحرف عنه أوحرف فيه هو وظيفة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهو أيضا وظيفة خلفاء الرسل. 
ووارثيهم وهم ella‏ العاملون فقد كان في كل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم يدعون من ضل إلى ا هدى. ويبصرون أهل العمئ» ويصبرون. 
منهم غلى الأذى. ومن هؤلاء العلاء :(إمام الأئمة الإمام احافظ : أبوبكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة)من علاء القرن الثالث الهجري . . وأحد 
الفحول الفطاحل - فقد شهد له علاء عصره وشیوخه وتلامیذه bill,‏ 
والعلم والفقه والقدرة على الاستنباط ‏ قال عنه الحافظ ابن كثير: DIS)‏ بحرا 

من بحور العلم . طاف البلاد ورحل إلى الآفاق في الحديث وطلب العلم , 


SO‏ الکثر وصنف ont,‏ وهو الجتهد في دين الاسلام) - انتهی - وهذا 
العالم احلیل والامام الفحل قام بدور کب فقد شارك في بیان العقيدة 
الصحيحة وذب las‏ ورد على من ALÍ‏ 3 أساء الله وصفاته من الجهمية 
والعتزلة وتلامیذهم من الأشاعرة والماتوريدية وأضرابهم من أفراخ العطلة . 
ودلك في کتابه العظیم الذي سه : لإاكتاب التوحيد. وإثبات صفات الرب 
عز rs‏ وقال في مقدمته : 

(كنت آسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث من لعله كان 
pas‏ مجالس أهل الزیغ والضلالة من العطلة والقدرية العتزلة ما تخوفت أن 
يميل بعضهم عن GA‏ والصواب من القول إلى البهت والضلال في هذين 
العلم LiL‏ القول بالقضاء السابق والقادیر النافدة قبل حدوت کسب 
العباد. Ola Vly‏ بجمیع صفات الرهن SE!‏ جل tes‏ ما وصف الله به 
نفسه في محكم تنزیله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وسلم لیعلم 
الناظر في کتابنا هذا من وفقه الله لادراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفیق 
8 حب ویرصی صحة مذهب Lal‏ الآثار في هذين الحنسين من العلم 
وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع . الذين هم في ريبهم وضلالتهم 
يعمهون) انتهى ما وصف به هذا الكتاب وهو وصف يطابق موصوفه. فهو 
کتاب يمتاز باعتماده على | تاب وا نة ومنبج السلف الصالح من 
يروي الحديث بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال 
الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه صلى الله عليه وسلم) . 


وهذه ميزة عظيمة فهو لا یقتصر على جرد النقل عن غيره. لأنه من 
الرواة الحفاظ النقاد الذين يختارون ما يروون ماهو quel‏ وأثبت . ثم هومن 
متقدمي علاء السنة ومن طبقة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم 
فتخريجه للحديث يعتمد عليه ويوثق به ولاسيهما في نصوص الصفات وأدلة 
العقيدة. وان مولفا كهذا وني هذا الموضوع المهم ما حدى بأخينا فضيلة 
الدكتور الشيخ : عبدالعزیز بن إبراهيم الشهوان إلى اختياره ليكون موضوعا 
لرسالة الدكتوراه ليقوم بدراسته وتحقيقه وإخراجه بالظهر اللائق به ليسد 
ثغرة في المكتبة الإسلامية. ويكون مرجعا لأهل التوحيد. وسلاحا يشهرونه 
في وجوه أعداء العقيدة السلفية من المعطلة والمبتدعة ‏ فقام جزاه الله خيرا 
بدراسة هذا الكتاب وتحقيقه وإخراج نسخة صحيحة موثقة لأصله. وبذل 
في سبيل ذلك الكثير من احهد . وصرف فيه الطويل من الوقت . وأفرغ فيه 
الكثير من الجهود العلمي ‏ وتلخص عمله فيا يلي : 


lia)! به من‎ Ju مکانته العلمية وما‎ ol; دراسة حياة المؤلف‎ - ١ 


ÓN 
. عليه‎ 


i ¥‏ تقويم الكتاب وبيان ما فيه من فائدة علمية تجعله من أمهات المصادر 
في موضوع العقيدة. 

تت نحقيق نص us‏ ودراسه able‏ من pi al‏ وترفیم الآيات 

۵ - بیان وحه الاستدلال من النصوص الى قل يسوقها المؤلف ولا يبين وجه 
الاستدلال منها بل یکتفی بسیاقها نحت الترحمة . 


> - مناقشة الولف في بعض الاراء التى له فیها وجهة نظر خاصة قد لا 


تکون مسلمة له مثل Gal‏ حدیث: (خلق الله ادم على صورته) 
وتفسيره لقوله تعالى : لا تدرکه الأبصار» وغير ذلك . 


توصيح الغامض وإعطاء فكرة ختصرة عن الفرق والنحل التي يمر 


ذكرها في الكتاب . 

ترقيم الا خادیث بأرقام تسلسلية ما يسهل على القاريء الرجوع إليها 
عند الحاجة ‏ إلى غير ذلك من العمل المجدي في خدمة الكتاب الذي 
بلغ مجموع ما يحويه من النصوص قرابة Bla‏ وخمسين من الأحاديث 
والاثار - وکل واحد من هذه النصوص على كثرتها يحتاج إلى عمل 
خاص ما sal be‏ ثقيلا والعمل شاقا - ولكن مع العزم الصادق 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ 
Goyal‏ #ومن يتق الله fat‏ له من آمره يسرا» . وهذا ما حصل من 
فضل الله لاخینا الدکتور عبدالعزیز نحو هذا الکتاب فقد قام بعمل 
آظهره بالظهر اللائق الذي یوفر على الناظر فيه كثيرا من الجهد ویسهل 
عليه الاستفادة منه بأسرع وقت . حتی صار alas‏ هذا Gow‏ نموذجا 
يحتذى في cle!‏ أمثاله من کتب أسلافنا ‏ فجزاه الله خيرا وزاده من 
العلم النافع والعمل الصالح - كا آننا نستحثه على مواصلة هذا الجهد 
في إخراج كتب أخرى من كتب سلفنا هي بحاجة إلى مثل هذا العمل 
لینتفع بها المسلمون ‏ فان هذا من أولى ما تصرف فيه الطاقات 


والأوقات : 


ونسال الله عر وجل أن يعر دینه ويعل كلمته JE;‏ أعداءه = واذا كان 
البتدعة والضلال وأصحاب النحل الفاسدة الآن جادین في اخراج تراهم 
العفن ونشرکتبهم sw Lal‏ ونرویج أفكارهم الضالة وندعمهم منظيات 
الکفر والالحاد ‏ فان على fal‏ السنة del tly‏ والفرقة الناجية أن ینشطوا 
لاخراج کتب العقيدة الصافية وفقه الکتاب والسنة وج السلف الصالح 
لیکون ذلك سلاحا بأيدي الدعاة إلى الله والدافعين عن الحق یدحضون به 
كل شبهة ويدمغون به كل باطل #وقل cle‏ الحق وزهق الباطل إن الباطل 
الا خسارا» . 


dott‏ لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبینا محمد واله 
وصحه . 


وکتبه : صالح بن فوزان ابن عبدالله الفوزان 


+ الملقدمة: 


١‏ - تمهيد. 
۲ - أهمية العقيدة . 
۳ - عناية السلف با 


١‏ - المهيد: 


الحمد لله حمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادی له » وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن as‏ عبده ورسوله » صل الله عليه Bey‏ 
آله وصحابته ومن سار على نجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد : 

فإن من نعم الله على هذه الامة أن أكمل ها الدين وأتم عليها النعمة » وما قبض 
رسوله إلا وقد ترك أمته على احجة البيضاء ليلها کنبارها » لا يزيغ عنها إلا هالك . 

قال عليه الصلاة والسلام : « تركت فيكم ما إن تمسكم به فلن تضلوا بعدى 
ILI‏ كتاب الله وسنتي » . 

وذلك ليرجعوا | إلمهما عند الاحتلاف ويحتكموا Lao]‏ عند النزاع » تحقيقا لقوله 
تعالى Ob  :‏ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ... ). وذلك حماية oid‏ الأمة 
من أن تتلاعب بها الأهواء والشبهات » أو تنساق وراء المغريات والشهوات وذلك 
Alle]‏ من هلك عن بينة ویجیی من حيى عن بينة . 

وعلى هذا النبج سار سلف الأمة » فكان الصحابة - رضوان الله عليهم - يأخذون 
سلوکهم „lach,‏ وعقائدهم من رسول ال « فحياته هي AN‏ وخلقه هو 
القران » وقد نزل القرآن الكريم بلغتهم ففهموا ما أراد الله منبم « وما احتاج إلى بیان 
بينه هم رسول E‏ بسنته » وبقي A‏ على ذلك في عهد أي بكر الصديق 
وعمر بن اخطاب وصدر من BAS‏ عغان بن عفان lag‏ 

ونتيجة لتوسع الفتوحات الاسلامية » وضم بلاد شتی إلى ديار الإسلام » وأقالم 
متعددة » وكانت هذه الأقالم الفتوحة مليعة بالديانات والمذاهب امختلفة » ودخل 


معظم آتباع هذه الدیانات في AN‏ عن طواعية واختیار » وعن يقين بصدق النبوة 
وال الاسلام . 

كا ظهر إلى جانب ja‏ من أكل الحقد قلوبهم على انتصار الاسلام واتساع 
رقعته » وکانت نفوسهم تحمل حقدًا o‏ » وخططا خبيئًا يدف الى زعزعة عقيدة 
الاسلام » في نفوس أتباعه » التي كان ها أقوى الأثر فى هذه الانتصارات وهذا 
الانتشار السريع » فعملوا على إثارة الفرقة والبغضاء فيما بين المسلمين e‏ مظهرين 
النصح تارة » والعقل والفهم تارة أخرى » وتدخل مثیرو الفتنة حرضهم اليبودى 
SU‏ (عبد الله بن (le‏ حتى AZ‏ دی الآثمة على قتل Oe‏ » الخليفة u‏ 

eT meee eer ae eee ete 
. تدل على منزعها السيامي‎ 

ورج هم الاين عرجوا عل عل ومعاوية رضي abl‏ خیم o‏ والشيعة هم 
المشايعون لعي على زعمهم és‏ کثر احدل 3 المساجد والأندية واجتمعات 2 
وقخض ذلك الجدل عن عقائد منحرفة متعددة وقع بعض المسلمين ضحية لها » 
نتيجة التلبيس واتقویه والخداع الذكي . 

* فظهرت بدعة القول بنفي القدر من ( معبد الجهني O‏ فتبرأ ابن عمر 
وغيره ممن يقول بهذه القالة . 

* ثم القول بالارجاء من ( OLE‏ الدمشقي  )‏ . 

» ثم حدثت بدعة ( الجهم بن صفوان ) ty‏ ما وراء النبر » فعظمت 
الفتنة به » فإنه نفى أن تكون لله تعالى صفة » وأورد على أهل الاسلام شکوکا أثرت 
«eS IAN‏ ۱ 


Gell (1)‏ سنة ( ۱۲ ه ) . 
dell )۲(‏ عام ( ۸۱۰۵ ) . 
SAIC)‏ عام ( ۱۲۸ 2 ) . 


واستنكر fal‏ السنة بدعته » وحذروا الناس منه . 

وفي أثناء ذلك : حدث مذهب الاعتزال ( على يد : واصل بن عطای CO‏ 
الذي بنی مذهبه ومن بعده Js‏ الحدل مستعینین با وجدوه من منطق الیونان 
وفلسفته » لتقریر آرائهم » وبذلك ممحوا لانفسهم برد آخبار الاحاد » وتاویل 
النصوص القطعية لتتفق مع مبادئهم . 

إذ ما أسلم امروء نفسه للجدل في الدین إلا وقد سمح لعقله بمخالفة النصوص 
الشرعية » وأن يبتدع في دين الله ما ليس منه « ويحاول أن يوجد لرأيه دليلا من AS‏ 
ات 

وقد انتشرت تلك العقائد والشبه بين السلمین e‏ وزعم العتزلة أنه يجب إخحضاع 
نصوص العقائد للعقل » کا كان لترجمة کتب النطق والفلسفة أكبر ZN‏ في إدخال 
ul‏ الغريبة . 

ووجد فيها أصحاب الفرق مادة خصبة لاثراء ارائهم ومبادئهم النحرفة . 


: أهمية العقيدة‎ y 

يرجع موضو ع أهمية الدراسة لعقيدة السلف سواء بالکتابة أو التحقیق إلى أهمية 
العقيدة نفسها »> وضرورة العمل BEN)‏ في سبیل العودة بالناس | إلا ¢ خالصة من 
ضلالات الفرق والذاهب الزائفة . 

وذلك لامور منها : 
st‏ أولا el:‏ هي التي استطاعت أن توحد بين القلوب وتؤلف بين النفوس ¢ وتجمع 
الأمة على هدف واحد ¢ وتدفع بها als‏ الشرك والضلال » ونشر العدل Gl‏ بين 
الناس e‏ وأصدق دلیل على ذلك pas‏ صدر الاسلام > الذي ضرب فيه 
الصحابة-رضوان الله علیهم-ومن تبعهم أروع الأمثلة في التضحية والفداء في 


(۱) المتوفى عام ( ۱۳۱ 2 ) . 


الدفاع عن هذه العقيدة » وحمايتها والعمل على نشرها » حيث كانت ir‏ صافية » 
في نفوسهم » لم تتسرب إليها الشببات » وم تؤثر فيها الشهوات . 
Us‏ : 

تميزت عقيدة السلف بالوضوح » حيث إنها تتخذ من نصوص الکتاب قاعدة 
لها تنطلق منها فى التصور والفهم » بعيدًا عن شبه العطلین » والمتأولين والمشبهين . 

ذلك أنها تربط السلم برسول الله - BEE‏ - وبصحابته وبسلفه ¿La‏ الذين هم 
الفرقة الناجية وهي ( من كان على مثل ما كان عليه الرسول BE‏ وأصحابه ) . 
Wb‏ : 

ثم إن في التزام عقيدة السلف اتباعًا لا أمر به القران » ودعت إليه السنة » من 
ضرورة اتباع سبيل المؤمنين الصادقين » الذين يتلقون كل ما جاء به 
الرسول - E‏ إذعان تام » وتسلم مطلق » دون أن يزيغوا بعقوهم عن هذا 
الصراط الستقم . 
Wal,‏ 

ثم إنه لیس هناك ما یوحد بين صفوف السلمین ويجمع كلمتهم دون أن تتوزعها 
الاهواء » وتتجاذبها الفرق » کالعودة إلى عقيدة السلف والانطلاق ما للبناء والتربية 
والتوجیه . 

وإذا أضفنا إلى ذلك : أن المعمسك بها ينجو من مهلكة الخوض في ذات الله » 
و الرد لشيء ما صح عن رسول الله- SR‏ بدت لنا أهمية هذه العقيدة » وأهمية 


العمل للعودة بالناس إليها » وأهمية عرضها ودراستها وتوضیحها للناس . 
وهذا کانت جهود السلف كبيرة بالعناية ببذه العقيدة والمحافظة عليها : 


« ۳ -( عناية السلف بالعقيدة ) : ۱ 
برزت جهود السلف في العناية بالعقيدة والذب عنها فى جانبین : 
» الأول : الناظرة لاصحاب الفرق الضالة وإفحامها وکشف حقيقتها . 
» الثاني :تاليف الکتب في بیان العقيدة الصحيحة بالاعتاد على الکتاب والسنة 


وأقوال السلف . أو بالرد على کتب أصحاب الضلال من اللجهمية والعتزلة وأهل 
UN‏ وأهل الحلول ووحدة الوجود . 

فقد اشتدت المعركة بين الحق والباطل » وبلغت ذروتها في أيام الإمام أحمد » أكار 
من ذى قبل » حيث تمكن الجهمية والعتزلة من إقناع بعض الخلفاء العباسیین 
بمذهبهم ودعوتهم » وحمل الناس عليها بالقوة » وذلك في age‏ المامون (۸۱۸۰ 
والعتصم (۲۲۷ ه) والواثق (۲۳۲ ه) . 

فامتحنوا العلماء واذوهم وضربوهم » وصمد الامام أحمد-رحه الله- هذه احنق 
وجادل المعتزلة » ودحض wer‏ وصبر على السجن والتعذیب > حتی اذن الله 
بنصر السنة Ne‏ » حين تسلم التوکل عام (۲۳۲- 4۷ ۲ ه) زمام الحكم 
فاحیا الله به مذهب أهل السنة » وعلت راية الحق . 

وابتداً نشاط الدعوة بالعودة إلى عقيدة السلف رضي الله عنهم قبل أن تطفى elo‏ 
الفاهم الفلسفية y‏ الكلامية . 

فقام الإمام ( أحمد بن حنبل ) فألف في بيان عقيدة السلف كتابيه المعروفين 
ب(السنة) > و( الرد على الزنادقة والجهمية ) » وتلاه ابنه عبد الله « فكتب كتابه 
الموسع ( السنة ) » في الرد على المعطلين والواقفة » واللفظية والمشبهة 

وقد توالت التاليف والتصانيف في عقيدة السلف » على ضوء الكتاب والسنة ع 
سیما بعد OF‏ كثرت الفرق وتبلورت أفكارها » فألف الإمام البخارى كتابه ( خلق 
أفعال العباد ) » وابن أي عاصم النبیل کتابه ( السنة  )‏ وعغان بن سعيد الدارمي 

( الرد على الجهمية ) » والرد على بشر الريسي . والخلال كتاب ( السنة) ‏ 
والطبراني ( کتاب السنة ) » والاجری کتاب ( الشريعة ) . ۱ 

وکان من بين الأعلام الذين كتبوا في هذا لمجال y‏ إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة ) » بكتابه هذا ( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ) » الذي 
هو موضوع الدراسة والتحقيق في هذه الرسالة . 


) دراسة حياة : ابن (ESA‏ :- 


وفيه مباحث :بت 


» المبحث الأول : عصر المؤلف . 
lee‏ 


. -الناحية الاجتاعية‎ 
E MA 


۱ ۵ 


١-الناحي‏ ةالسياسية: 


اتسم العهد العباسي الذي عاش فيه ابن خزيمة من ( ۸۳۱۰-۲۲۳) بعهد 
بداية تفكك الدولة » حيث بدأ فيه تسلط المماليك من الأتراك الذين استكثر منهم 
العتصم في حرسه » وجيشه وإدارة دولته » إذ أخذ نفوذهم في الازدياد » حتى 
استولوا على الامور في بغداد والعراق » واستبدوا في السلطة دون الخلفاء » وقد بلغ 
استبدادهم إلى درجة أ: ننم كانوا هم الذين يعينون الخلفاء ويعزلونهم . 

ا تطور بهم AN‏ إلى أن أغروا aci‏ بن المتوكل على قتل aul‏ » وتوليته الخلافة 
من بعده . 

( وعقتل المتوكل بدأت فترة من الفوضی السياسية في الخلافة العباسية كان للأتراك 
خلاها اليد العلیا » E‏ بدا التصدع والانقسام في جسم الدولة العباسية » فأسس 
الصفارون دولة ODE‏ كارك ص عام ی 
وحاولت أرمينيا الانفصال » وثار البجة من الأحباش » وامتنعوا عن usb‏ الضريبة 
التفق عليها » واستغل البيزنطيون الفرصة فهاجموا الدولة الإسلامية برا Uy‏ إلى 
الموانيء المصرية . 

فقد هاجم الأسطول البيزنطي ميناء ( دمياط) » سنة (AYIA)‏ » حيث كانت 
الحامية المصرية بحفل خاص بالفسطاط » فباغت البيزنطيون الميناء ونهبوه وأحرقوه » 
وسبوا (۰ ٩۰‏ امرأة ) .- کا ذكر ابن الأثير » وابن جرير الطبرى “ . 

أنه بعد قتل المتوكل عام Y EV)‏ ه) اشتدت سيطرة قادة الجند الأتراك » فلم يبق 
للخلفاء شيء من النفوذ السياسي إلا الدعاء لهم على المنابر وضرب السكة باسمهم 


meek CAÍYAN ۱۷۷ ۳ واللوك‎ AY وتاریخ‎  )۸ ۰۷ ٩( انظر الکامل-لابن الأثير‎ )١ 
) مل -لابن ) ) » وتاریخ الام‎ O) 
(VIV) الدولة العياسية‎ 


« واستمر طغيانهم في عهد العتز » واستبدو! بالکتفی > ا عزل القتدر علي ید 
وموس لخادم Core‏ الأتراك عن الاستمرار في قتل الخليفة إذا لم يرق لهم » 
فقتلوا بعد المتوكل المهتدى abl‏ عام (AYo\)‏ » والمقتدر عام (۳۲۰ ه) > والراضى 
من بعده » کا قاموا أخيانًا بسمل أعينهم . 

وتدخل الحريم في تدبیر آمور ae‏ > ما Wal‏ إلى تدهور مركزها » ففي عهد 
المقتدر ( ۳۲۰-۲۹۰ ه) كان els A‏ بید aad‏ » واسمها ( السیدق ‏ إذ 
كان في استطاعتها عزل LAN‏ « وبلغ من نفوذها أن ولت ( تومال)-(حدی 
وصيفاتها صاحبة للمظالم > فكانت تجلس للنظر في مظالم الناس » © . 

وقد غلبت على هذه الفترة من الخلافة العباسية حياة الفوضى » والاضطراب » 
فیما عدا Si‏ فا ارا - ۲۷۷ ه)» ومن بعده المعتضد بن 
الموفق (۲۷۹- - ۲۸۹ ه)» آثبت الخليفة فیها نوعا من القوة والنفوذ ولکنها كانت فترة 
قصيرة ما ليشت أن عاد القادة الأتراك بعدها إلى التحکم با موز اخلافة من جدید. 

وقد صاحب هذه الأوضاع حالات من الفوضی والسلب والنبب » ا وقع في عهد 
المقتدر والعتز . 

كا دب الخلاف والانقسام في صفوف القادة الأتراك آنفسهم : « ولا أدل على 
ذلك من هروب الستعین بالله من عاصمة الخلافة ( سامراء ) إلى بغداد سنة 
c( ۲۰۱(‏ ومعه أنصاره من الاتراك » وقت مبايعة ابن عمه العتز بالله بتأیید مجموعة 
أخرى من الأتراك + فصارت بغداد وتوابعها مع المستعين » وسامراء مع العتز . 

وبقيت الحرب دائرة بين الطرفين » إلى أن اضطر المستعين إلى خلع نفسه عام 
Vey)‏ ه) ‏ لشدة محاصرة جند سامراء على بغداد وتخلى معظم جنده عنه » ورحل 
إلى واسط حيث قتل بعد ذلك بتدبير من قادة سامراء وأحمد بن طولون » الذى وعده 
بولاية واسط ان 


(۱) انظر : كتاب دراسات في تاریخ الدولة العباسية (1۸) . والبداية والنباية -لابن ONE‏ 
(۲) انظر : البداية والنهاية (۷/ 11( وما بعدها . 


= | ستمر هذا اع بين الخلفاء ی من er‏ 4 د الخلفاء 0 
e on AVY )‏ ا أطراف Be‏ : 


۲-( الناحية الاجتاعية ) : 

كان من نتيجة اضطراب الحالة السياسية أن تأثرت الحياة الاجةاعية » فانتشر 
الخوف والقلق والاضطراب » فقد صاحب ازدیاد نفوذ الأتراك استهانتهم بحياة الناس 
وأرواحهم وأملاکهم . 

فقد ساروا في عهد العتصم e‏ جوم بغداد راكبين خیوفم دون أن يعبأوا 
۳ ؛ فيصدمون شيحًا ضعیفا أو امرأة عجورًا » أو طفلا فتأذى من ذلك أهل 

بغداد )0 ۲ 

واضطروا إلى رفع شكاياتهم إلى الخليفة بعد أن تفاقمت الحوادث التي ارتكما 
هؤلاء الأتراك « فاجتمع أهل الخير على باب العتصم وقالوا له : إما أن تخرج من 
بغداد » فان الناس قد تأذوا بعسكرك أو نحاربك فقال كيف تحاربوني ؟ قالوا : 

نحاربك بسهام السحر » فقال Ad‏ ی كار العو ا 

فقال المعتصم لا طاقة لي بذلك » . 

وتحول من بغداد واحتط له مدينة جديدة آسیاها ( سامراء ) 59 

وقد انتشر العبث بالأموال العامة ووجدت مظاهر الترف والاسراف والبذخ على 
فترات متقطعة في بعض قصور اخلفاء والامراء » فبالاضافة إلى التفنن في بناء القصور 
وزحرفتها وتزیینها de‏ والبرك الرصاصية وما یستغرق ذلك من PW]‏ كثير من 
الاموال » فقد يحصل ترف یصل إلى ارتکاب العاصي e‏ من إحضار القینات 
وا مغنيات وإقامة حفلات الطرب ولرقص والشراب احرم » ولکن کثیرا ما یتبع ذلك 


(۱) مروج الذهب ( ٤/۹‏ ) . 
(۲) معجم البلدان (5/۱) . 


عقوبة y‏ الله عاجلة ee‏ بأوائك الترفین تودی إلى الصادرة وأحيانًا إلى سمل 

وال جانب هذا ید والاسراف في حياة er‏ الخلفاء وحاشيتهم ومن يتصل 
بهم » نجد الفقر والعوز واحاجة الشديدة في حياة كير من العلماء والعامة » الذین 
للرزق « کا باع بعضهم الاخر jel‏ كتبه وأنفسها للحصول على دریهمات یقتات منها 
هو وأولاده ( O‏ 1 


« ۱-۳ الناحية العلمية والدينية ) : 


Si 5‏ : الناحية العلمية : 

إن هذا الاضطراب السيامي » والانقسام وكثرة الحروب والفواجع ‏ لم تؤثر على 
الحركة العلمية في البلاد الاسلامية . 

قارات ا امه ف ال إل ارجا Bee tyre‏ 
العلماء في كل حقل وفن » نظرًا لتعدد المراكز العلمية » وتنافس حكام الأقالم على 
اجتذاب العلماء والدارسين وتشجيعهم . 

فمثلا : بلاد ( خراسان وما وراء النبر ) : التي ولد وعاش oad‏ إمام الأئمة 
um,‏ لله - ازدهرت هذه البلاد في عهد ولاية السامانيين » وخاصة بعد قيام دولتهم 
عام y‏ ۳۸۹-۱ ه) ‏ وقد اشتهره ت دوتيم بالعدل والصلاح وتشجیعهم العلم e‏ 
Of‏ آمراژها يجلون العلماء ويكرمونهم ویعلون منزلتهم . 

وقد خرجت هذه البلاد في هذه الفترة علماء أجلاء » خدموا العلم خدمة 
كبرى » بجدهم وصبرهم على البحث ورحلتهم إلى أقاصى البلدان يأخذون العلم من 
أهله e‏ حيث كان » فمن Va‏ العلماء الإمام : البخارى » ومسلم وابن AT‏ حاتم » 


(۱) ظهر الاسلام ( ۱۱ -۱/۱۲۰ ) . 


صاحب الجرح والتعدیل » ولبيهقي » وغرهم کثیر ۳ . 

کا تم في هذا العصر تدوين آمهات کتب الحديث » كالصحيحين والسنن » 
وبعض المسانيد وغيرها من كتب الفقة والأدب وسائر العلوم . 

كا نشطت فيه حركة الجمع والنقد » وقبیز الصحیح من الضعیف » ونقد الرجال 

والحكم شم أو e pelo‏ « فکان بذلك من أهم العصور » حيث أسست فيه قواعد 

الحركة العلمية وکانت الکتب الولفة بعده مستمدة منه ومبنية عليه . 

ols,‏ الحديث في ذلك شأن كثير one‏ من العلوم کالفقه والنحو واللغة 
وغيرها . 


-: ) الناحية الدينية‎ (-: Gb. 


كان العصر الذي عاش فيه -ابن خزيمة aay‏ الله عصرًا تعددت فيه الفرق 
والمذاهب » وأصبح لكل فرقة منها تأثير على عدد كبير من الناس . 6 انصهرت في 
هذا القرن الثالث الفرق التي ظهرت في القرنين : الأول Ul,‏ » واتحدت في أربع فرق 
رئيسية هي :- 
OS‏ 
۲ -الشيعة . 
Kell‏ . 
lit‏ 
فقد تبنت الشيعة ( المشببة ) » الذين كان زعیمهم مقاتل بن سلیمان الفسر 
del‏ سنة (۱۵۰ ه) » والذی بالغ في إثبات الصفات حتی ) Dias‏ 
والمعتزلة : تبنت القدرية » وج من الجهمية » والجببية دخحلت في المرجثة وغيها 
من الفرق . 


)1( ظهر OLY‏ (۱/۲۰۹)) وتار الاسلام- UNO ed‏ 
(۲) مقالات الاسلامیین (۱/۲۸۳) . 


۲١ 


كا أن العتزلة الذين کسرت شوکتهم في خلافة المتوكل لازال لهم وجود وتأثیر بين 

کا كان لهم مجالسهم وحلقاتهم الخاصة بهم » التي يحضرها عدد من طلاب العلم 
Oy they‏ بافکارهم وارائهم . 

وم يكن - ابن خزية رحمه الله- بمعزل عن هذه الفرق ‏ أو بعيد عنها » بل نه قد 
نازل أصحابها وناظرهم وأفحمهم e‏ يدل على ذلك ما نقله شيخ الاسلام ابن 
تيمية - رحمه الله- عن شيخ الاسلام في عصه ألي إسماعيل » عبد الله بن محمد 
الأنصارى في ( اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه أهل الحق والملة ) . 

قال : ( ثم جاءت طائفة فقالت : لا يتكلم بعد ما تكلم » فيكون کلامه 
cle‏ قال : وهذه سخارة أخرى » تقذى في الدين غير عين واحدة » فانتبه ها أبو 
بكر بن إسحاق ابن خزية » وكانت حينئذ ( نيسابور ) دار GUY‏ » تمد إليها الرقاب 
yl ae‏ الركاب 2 ol‏ منہا العلم-م قال : q‏ لتلك الفتنة Mi‏ الامام 
ابو بكر » فلم يزل یصیح بتشویهها « ویصنف في ردها كانه منذر جيش » حتی دون 
في الدفاتر وتمكن في السراثر » ولقن في الكتاتيب » ونقش في المحاريب : أن الله متکلم 
إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت » فجزى abl‏ ذاك الامام ... عن نصرة دينه وتوقير نبيه 
خیزا ) ۳ . 

يا نجد ذلك واضحًا في ثنايا هذا الکتاب e‏ فقد تضمن با آورده المؤلف من 
نصوص الرد على الجهمية والعتزلة في نفيهم للصفات  den‏ في قوم بکفر 
وبتخليد صاحب الكبيرة في النار » وعلى المرجئة في قولحم في الإيمان » ومن هذا 
نلمس مدى انتشار أقوال هذه الفرق وتأثيرها وجهود العلماء في التصدى ها 
ودجضها ۰ 


۰ 1/۱۷۸ ( انظر : جموع الفتاوى‎ )١( 


۲۲ 


) البحث الثاني : ale‏ الشخصية ) 


rr 


» ولا : ( امه ونسبه وكنيته ) : 


هو : محمد بن إسحاق بن خزيمة » بن A‏ بن the‏ بن بكر السلمي » 
النيسابورى » الحافظ الحجة الفقيه › الشافعي « إمام الائمة وصاحب التصانيف . 


وكنيته اوک 


GU +‏ : ( مولده ونشأته ) : 

ولد إمام الأئمة في شهر صفر من عام (۲۲۳ ه) » بنیسابور وشا بها » وطلب 
الحديث منذ حدائة سنه > فسمع من عام خراسان ومحدثها الامام إسحاق بن راهویه 
Soll‏ سنة (A۸ y‏ » ومن محمد بن حميد الرازی التوفی سنة ( ۲۳۰۰ ه )) ول 
Ge‏ عنهما لکونه مع منهما في صغره وقبل فهمه وتبصره . 


: (lio): WU» 
: تقواه وزهده‎ \ 
الحيرى : حدثنا ابن خزيمة قال : كنت إذا أردت أن أصنف الشيء‎ Ole قال أبو‎ 
٠ . ) دخلت في الصلاة مستخيرًا » حتى يقع لي فما » ثم آبتدی؛ التصنيف‎ 


)١(‏ مصادر ترجمته: 

سير اعلام النبلاء (175/ »)١ ٤‏ امسر ح والتعدیل )19% / 7)» النتظم VAINA)‏ )1( تذكرة الحفاظ 
Gi ۰)۲ /۷۲۰(‏ بالوفيات (۰)۲/۱۹ طبقات الشافعية للسبکي-(۳/۱۱۰-۱۰۹) البداية والنهاية , 
۰۱۱/۱٩(‏ شذرات الذهب (NIE)‏ طبقات الشیرازی (۱۰۲-۱۰۰). معجم المؤلفين 
(۰)۹/6۰ تهذیب الأسماء واللغات (۰)۱/۷۸ دول الإسلام ۰۱/۱۸۸ الأعلام للزركلي (1/۲۳۰). 


وقال أبو بكر » محمد بن جعفر ‏ سعت ابن خزیة-وسئل : من A‏ 
هذا العلم ؟ فقال : قال رسول الله LE‏ : ماء زمزم لما شرب له » وإني لما شربت 
ole‏ زمزم سألت الله علمًا نافعًا ) . 

وقال أبو بكر بن بالویه : معت ابن خزيمة یقول : وقيل له : لو حلقت شعرك في 
الحمام ؟ فقال : لم یثبت عندى أن رسول الله - E‏ دحل ماما قط » ولا حلق 
شعره Wy‏ تأخذ شعرى جارية لي بالقراض ) O‏ 

وقيل له أيضًا : لو قطعت لنفسك US‏ تتجمل بها » فقال : ما أذكر نفسي قط 
ولي أكثر من قميصين . 

قال أبو أحمد الدارمى : وكان له قميص يلبسه وقميص عند الخياط فإذا نزع 
الذي يلبسه وهبه » وغدوا إلى الخياط وجاءوا بالقميص الاخر . 

۲-( سخاژه وكرمه ): 

كان any‏ الله معروفا بالسخاء والكرم » وكان یتصدق حتى بملابسه » ويبدو أنه لم 
يكن يلبس القميص الواحد مرتين ) O‏ 

وقال حفيده محمد بن الفضل » > کان جدی gl‏ بكر لا یدخر شیا جهده » بل 
ينفق على أهل العلم » ولا يعرف صنجة الوزن » ولا يميز بين بين العشرة والعشرين ) O‏ 

وقال SLI‏ : « إن الإمام ابن خزيمة عمل دعوة عظيمة ar‏ فيها الفقراء 
والأغنياء » ونقل كل ما في البلد من الأكل والشواء » والحلوى » وكان يومًا مشهودًا 
AS‏ الخلائق ,ولا Las‏ مثله إلا لسلطان كبير OC‏ 

وكان ذلك في جمادى الأول سنة تسع OBE,‏ 


)1( 3,55 الحفاظ (۰)۲/۷۲۱ وسير AMAR‏ (۱4/۳۹۹) . 
(۲) طبقات الشافعية (۳/۱۱۱) . 

. ) ١5 /31075( A سير اعلام‎ )۳( 

. ) 7/١119 ( طبقات الشافعية‎ )٤( 

)0( سير tel‏ النبلاء ر ۱4/۳۷۸ ) » وتذكر الحفاظ y‏ ۲/۷۲۰ ) 


۳۹ 


۳-( شجاعته وجرأته ) : 

كان ابن خزيمة ‏ رحمه الله شجاعًا جريئًا لا يخاف الأمراء والولاة ولا ent‏ 
قال أبو بكر بن بالويه : ( معت ابن خزيمة يقول عبد ee‏ 
أحمد » فحدث عن یه بمديث وهم في إسناده ‏ فرددته عليه قلما حرجت من 
عنده قال أبو ذر القاضي : قد كنا نعرف أن هذا خطأ » منذ عشرين سنة » فلم 
يقدر واحد منا أن يرده عليه » فقلت له : لايحل لي أن امع حديث رسول الله EE‏ 
فيه خطأ أو تحریف فلا أرده ) 29 . ۱ 

رابعَا ( وفاته ) : 

توفي إمام الأئمة -رحمه اللهليلة السبت الثاني من ذى القعدة سنة إحدى 
عشرة وثلاث مائة » وعمره ( ۸٩‏ ) سنة . 

لابن خزيمة ترجمة طويلة في ( تاريخ نیسابور ) تكون بضعًا وعشرين yy‏ » ومن 
ذلك وصيته » وقصيدتان رفي بهما ) © . 

وما قيل في رثائه : 

يا ابن إسحاق قد مضيت حميدًا ‏ فسقى قبرك السحاب المتون 

ما توليت بل العلم ولی ما دفناك بل هو الدفون 6 


)1( طبقات الشافعية ر ۳/۱۱۱). 
(Y)‏ سير hel‏ النبلاء (CUESTAN)‏ 
(Y)‏ طبقات الشافعية (۳/۱۱۲) . 


۳۷ 


المبحث الثالث : 


CCA حيات‎ ) 


۱-طلبه العلم ورحلاته . 
Y‏ -شيوخه وتلافی ده . 
۳-مکانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
€ -مۇلفاتهە .. 


۵ -عقیدته ومذهه . 


۳۹ 


: طلبه العلم ورحلاته‎ - ٩ 


سلاك الامام ابن خزيمة طريقة طلاب العلم في عصره » وهي تلقي العلم VÁ‏ على 
شيوخ بلده ثم الرحلة في طلبه من بلد إلى اخر . 

2 مع في صغره کا أسلفنا من علماء نيسابور ابن راهویه ؛ وتحمد بن ميد‎ Ber 
Lal): فأجابه‎ » olf كان يرغب في الذهاب إلى قتيبة » فاستأذن‎ Poe 
) آذن لك‎ Y القران‎ 

يقول ابن خزية : ( فاستظهرت القرآن » فقال لي : امکث حتی تصلي 
بالختمة . ففعلت » فلما عیدنا أذن لي » فخرجت إلى مرو » معت برو الروذ من 
محمد بن هشام » -يعني صاحب هشم ¿O‏ إلينا قتيبة ) O‏ 

. ) وفاته في سنة أربعين ومائتين‎ IG 

ثم واصل رحلاته في طلب العلم ورحل إلى بلدان كثيرة منها : الرى » وبغداد » 
والشام » والبصرة » والكوفة » والجزيرة » ومصر » وواسط » وني هذه المدن مع من 
علماء أعلام في السنة والفقه وغيهما من العلوم O‏ 


» ۲-ر شيوخه وتلاميذه ) : 
آ-شیوخه : 
يعد شیوخ ابن خزيمة الذین مع منهم وتلقی عنم بالات » ومن آشهرهم : 
۱ -عالم خراسان في عص » وأحد LS‏ الحفاظ الشهورین في وقته ( إسحاق بن 
راهويه التوی عام ) ۲۳۸ ۵ ) 


)1( سير أعلام AM‏ ۰۱4/۳۵ وتذكرة الحفاظ (۲/۷۲۲) . 

(۲) ( قتيبة ) : هو ( ابن سعید . ثقة » ثبت ء مات سنة )+ (AVE‏ وعمره )٩۰(‏ سنة » روی عنه البخاری 
+A)‏ حديئًا) e‏ ومسلم (ae VIA)‏ . تهذیب التبذيب (۸/۳۱-۳5۰) . 

)1( طبقات الشافعية الکبری -للسبكي y‏ ۰۱ سير اعلام النبلاء VEL EV)‏ 


۲ -وحمد بن هید الرازی » المتوق سنة (۲۳۰ ه) . 

۳ -وحمد بن بحیی بن عبد الله بن خالد بن ذؤيب الذهلي » الثقة » الحافظ » 
الجليل 3 المتوق عام )°۸( . 

4 -ومحمد بن بشار العبدى ( بنّار )» المتوق عام (۲۵۲ ه) . 

abe *‏ موسى » محمد بن call‏ » المتوق عام ( ۲٠۲‏ هم ) . 

. (AYTA) عام‎ doll » OE -ومحمود بن‎ 1 

۷ -وعلى بن خجر بن إياس المتوق عام (۲44 ه) . 

۸ - ونصر بن علي الجهضميء المتوفى عام (۲۰۰ ه) . 

4 -ویونس بن عبد الأعلى الصدفي dile‏ عام (AYE)‏ 

. -وأحمد بن منیع البغوی التوفی عام (4 54 ه)‎ ٠ 
الذين ورد ذکرهم في کتاب التوحید ما يزيد على ر ۱۳۵۰ ) شيحًا » عدا الذين روى‎ , 
عنهم في الصحیح والسند » وکتبه الاتعری » وقد ترجمت لمشايخه الذین ذکرهم فى‎ 
الرواية عنهم في هذا‎ ATT هذا الکتاب کل في موضعه . وإنما ذکرت هنا بعض من‎ 
. الکتاب‎ 
(AI م ب(‎ 

ماو عدا ee‏ 
للج و عل A‏ يز بد 
صاعد » وأبو حامد » هد بن محمد بن بالويه » وأبو بكر أحمد بن مهران 
المقرى » وخلائق 

واخر من روى عنه بنيسابور حفيده أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة » وعن طريقه وصل إلينا هذا الكتاب . 


۳۲ 


وقال الربیع بن سلیمان المرادى- أحد شیوخه-: y‏ استفدنا من ابن خزيمة أكثر 
ثما استفاد منا 3 ۲ 8 
« ۳-(مکانته العلمية وثناء العلماء عليه ) : 
للامام-اين خزيمة رحمه الله مكانة علمية مشهورة » فهو يجمع بين الحديث 
والفقه › إلا أن شهرته بالحديث أكثر » ولهذا لقب بالحافظ لكثرة حفظه وإتقانه. 

ويمكن أن نعرف مقدار المنزلة العلمية الكبية التي كان يحتلها إمام الأئمة- رحمه 
الله - بشهادة العلماء له بالسبق في هذا الیدان . Ä‏ 

فقد شهد له فحول من العلماء ووصفوه بالحفظ والفقه 3 والقدرة على الاستنباط 
والفهم ؛ وقد جاء هذا الاعتراف والثناء من تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم » ومن 
شيوخه الذين تلقى عنهم ورووا عنه . 
فقال : ( ويحكم e‏ هو يسال عنا ولا نسأل عنه > هو إمام يقتدى به ) ° . 

وقال الربیع بن سليمان- صاحب الامام الشافعي - وحامل فقهه - وهو أحد من 
تفقه عليه ابن ago‏ » قال لبعض تلاميذه : هل تعرفون ابن خزيمة ؟ قلنا : نعم ) 
قال : استفدنا منه أكثر ما استفاد من 9 . 

وقال الدارقطني : ( كان ابن خزية ماما ثبنًا » معدوم النظير ) ©© . 

وقال الذهبي : ( فكان هذا الإمام جهبدًا le‏ باحدیث » بصيًا 
بالرجال ). 


(۱) سير أعلام النبلاء ¿(E iy‏ تذكرة الحفاظ (۲/۷۲۲)» المنتظم »)1/1١84(‏ طبقات الشافعية 
GNI‏ (۳۲۱۱۱۰) . 

(۲) سير أعلام A‏ (۱/۳۷۷-۳۷). وتذكرة الحفاظ (۲/۳۷۱). 

(۳) الرجع السابق (۳۷۱/ . 

¿EIN النبلاء‎ el سير‎ )٤( 


۳۳ 


وقال Cad‏ : ( ابن خزيمة الامام الحافظ الحجة » الفقیه O‏ .. )» 

وقال أبو حاتم - محمد بن حبان ااقيمي : ( ما رأيت على وجه الارض من يحسن 
صناعة السنن وحفظ آلفاظها الصحاح » وزیاداتها حتی كان السنن كلها بين عينيه 
إلا محمد بن إسحاق بن O (de‏ 

وقال آبو العباس بن y‏ له ابن خزيمة-( كان یستخرج النكت من 
حدیث رسول الله - BEE‏ بالنقاش ) ¿O‏ 

وقال عنه ابن كثير : ( ... كان بحرا من بحور العلم » طاف البلاد » ورحل إلى 
الآفاق » في الحديث وطلب العلم » فکتب الکثیر وصنف وجمع e‏ وهو من اجتهدین 


5 دين الاسلام ( N‏ 
حكى أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء عنه أنه قال : ( ما قلدت أحدًا 


6 


وقال أبو أحمد حسينك : ( سمعت إمام الأئمة آبا بكر يحكي عن على بن 
ك يحفظ الشيخ ؟ فضريني على رأسي وقال : ما أكثر فضولك ۰ ثم قال : يابني : 
ماكتبت سوداء في بياض إلا وأنا أعرفه ) ^ . 

» وقال أبو علي - الحسن بن محمد الحافظ : ( لم أر مثل محمد بن إسحاق » كان 
حفظ الفقهیات من حدیثه کا يحفظ القاری» السورة ) © . ۱ 

وقال الحا : ( .... لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة والتفرد بهما ما بلغ › 
كان له أصحاب صاروا أنجم Gall‏ » مثل af‏ علي الثقفي » ly‏ بكر بن إسحاق 


۹3 


(۱) الرجع السابقسنفس الصفحة . 

(۲) كذلك الرجع السابق ( ۱4/۳۰۵) . 
(m)‏ تذکرة الحفاظ (۲/۷۲۳) . 

)£( البداية والنپاية (44 ۰۱۱/۱ 

)0( سير اعلام النبلاء (۱4/۳۷۳-۳۷۲) . 
)1( طبقات الشافعية (۳/۱۱۸) . 


rt 


eal‏ ۰ خليفة ابن خزيمة » في الفتوی وأحسن الجماعة تصنیفا وسياسة في مجالس 
السلاطین ..) ° . ۱ 

وقال الذهبي : ( ولابن خزية عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودینه » 
واتباعه السنة ) O‏ 

فمما تقدم : ظهر لنا ما بلغه هذا الامام من منزلة علمية » حيث كان pla]‏ عصره 
برجع إليه في العلم والافتاء رحمه الله وجزاه عن الاسلام خيرًا . 


» 0-4 مؤلفاته ) : 

قال SU‏ : ( فضائل ply‏ الأئمة ابن خزيمة عندى مجموعة في أوراق كثيرة . 
ومصنفاته تزيد على ZU‏ وأربعين US”‏ سوى السائل. والمسائل المصنفة أكثر من مائة 
جزء . 

قال : وله فقه حديث بريرة في ثلاثة أجزاء ) O‏ 

ولکن معظم هذه الولفات فقد وحرمت AN‏ بسبب فقدها علمًا كثيرًا » Ay‏ 
یوجد منها في الوقت الحاضر إلا کتاب ( التوحيد ) » هذا » ومقدار الربع من 
صحیحه ‏ الذى طبع أخيرًا . 

وكتاب آخر باسم ( OLE‏ الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة )» وهو من محفوظات 
المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم ( 5١‏ من ۰۱۱ ١4‏ ب من القرن السادس 
احجری gO”‏ هذا كل ما تجود به المراجع الموجودة بين أيدينا من أسماء كتبه » ومن 
عادة ابن خزية أنه يحيل كثيرًا إلى مؤلفاته ویذکرها في ULE‏ کتبه » کا هو واضح لكل 


دارس لكتابيه التوحيد » وصحیحه . . 


)١( 7‏ تذكرة الحفاظ (۲/۷۲). 
(Y)‏ سير أعلام اللبلاء (۱4/۳۷۷). 


(4) تاريخ التراث العرني سلفوّاد سرکین (4/۳۳) . 


Yo 


فهو يقول ( في : ص ۷۲۸ ) من کتاب التوحید ( قد بینا من هذا النحو من 
E‏ ا i‏ 
الفقه ) . 

فهذا النص يفيدنا أن للمولف كتابًا باسم ( Glee‏ القران » والسند في 
الفقه » ) وقد يشير إليه أحيائًا باسم : الکتاب الکبیر » كما في (ص ۳۸۱). 

قال ابن خزيمة 

قال : ( خرجته بطوله في كتاب الصدقات من كتاب الكبير ). ويظهر : أن 
كتابه ( المسند أو الكبير ) هذا يحتوى على عدة كتب في الصلاة » والإمامة والتفسير 
والبيوع » والصدقات والجهاد .... الم » کا هي طريقة المحدثين في تأليفهم » حيث 
نجد الكتاب الواحد forty‏ على عدة كتب » » کا في صحيح البخارى ومسلم e‏ 
فمثلا کتاب ( صحیح البخاری ) يشتمل على ( OLS‏ الإيمان » > كتاب العلم » 
OLS‏ الوضوء » کتاب الغسل » کتاب ایض » کتاب التیمم » AS‏ 


الصلاة .... ) وهلم جرا 
وابن خزية AN‏ أنه سلك هذا الطریق ویتقوی هذا الظن بقارنة کتاباته بعضها 
ببعض » فمثلا : 


١-يقول‏ في کتاب ( التوحيد هذا) ( ص : ۱٤۷‏ ) : ( ... عن سعيد بن 
يسار أبي الحباب أنه سع آبا هريرة بهذا الحديث dy‏ يرفعه » حرجت هذا الباب في 
كتاب الصدقات أول باب من أبواب صدقة التطوع .. 

والحديث الذکور أعلاه نجده بهذا النص من صحيح ابن خزيمة ( ص 
e / ۹۳-۲‏ )» في جماع أبواب صدقة التطوع » باب فضل الصدقة .... ) . 

۲-وذکر یضار في كتاب التوحيد : ( ص : (IV‏ شهود الملائكة صلاة 
العصر وصلاة الفجر » فقال : ( حرجت هذا الباب ale‏ في كتاب IN‏ 
وكتاب الإمامة » فإذا رجعنا إلى صحيحه نجد أنه قد ذكر هذا الحديث في ( كتاب 
الصلاة ) تحت باب : ذكر اجتاع ملائكة الليل وملائكة النهار » في صلاة الفجر 
وصلاة العصر جميعًا ... ) (ص : .)١/١58‏ 


see 


وذکر طرفا من هذا الحديث في کتاب الامامة ( ۲/۳۹۵  )‏ وقال : آملیت في 
أول کتاب الصلاة ذکر اجتاع ملائكة اللیل وملائكة النبار » في صلاة الفجر 
وصلاة العصر ) . 

ما ذکر في OLS‏ التوحید (ص :۲۹۹ ) حديئًا في فضل صلاة الصبح وصلاة 
العصرء وقال: قد آملیت طرق هذا الخبر في کتاب الختصر من OLS‏ الصلاة. 

.هذا الحديث موجود في OLS‏ الصلاة من صحيحه ( ص : ١/١515‏ »۰ في 
باب : فضل صلاة الصبح والعصر من طرق متعددة . 

وصحيح ابن خزيمة المطبوع حاليًا هو كتابه ( مختصر الختصر من المسند 
الصحيح ) » کا cle‏ منصوضًا عليه في بداية صحيحه . 

فيظهر من هذه المقارنة : أن بعض هذه الكتب التي أشار إلا أنها أجزاء من 
كتابه الكبير . والله أعلم . 

ه-١‏ عقيدته ومذهبه ) : 

ا-عقيدته: 

كان ( ابن خزيمة رحمه الله ) سلفي العقيدة » على طريقة أهل الحديث « يقول با 
قاله الصحابة رضي الله عنهم » والتابعون وتابعوهم . 

نجد ذلك صريحًا في كلامه في هذا الكتاب» Gy‏ غيوء فهو يقول: في 
(ص: ۲۱ ) : ۱ 

ر فنحن وجميع While‏ من Jal‏ الحجاز وتبامة cally‏ والعراق والشام » ومصر 
مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه » نقر بذلك بالسنتنا » ونصدق بذلك بقلوبنا 
من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من الخلوقين » وعز ربنا عن أن نشبهه 
بامخلوقین وجل ربنا عن مقالة العطلین 6 وعز عن أن یکون عدمًا کا قاله البطلون ) . 

وقال في ( ص : 8۳ ) : 

( نحن نقول وعلماژنا جميعًا في الأقطار : إن لعبودنا عز وجل E Gary‏ أعلمنا الله 
في محكم تنزيله » فذواه بالجلال والاكرام وحكم له بالبقاء ونفي عنه الهلاك . 

وقال : في ( ص :۲۱ ): 

( نحن نقول : إن الله سميع بصير Y‏ أعلمنا خالقنا وبارؤنا » ونقول من له مع 


۳۷ 


وبصر من بني ادم فهو : سميع بصیر ‏ ولا نقول إن هذا تشبیه امخلوق بالخالق e‏ 
ونقول إن لله عز وجل يدين بمينين لا شمال فيهما . e‏ 

وقال في ( ص : ۱۱) : 

(نحجن نقول: لربنا SLI‏ عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة 
عن بصره من ذلك شيء» یری ما في جوف البحار ولججهاء کا يرى عرشه الذي هو 
مستو علية» ونو ادم وان كانت pd‏ عیون بیصرون بها فا نهم إنما يرون ما قرب من 
ارم ما لا حجاب ولا ice‏ وین أبصاوهم لا ما یمد میم. (Els.‏ 

وقال في ( ص : ۱۹۴۳ ) : 

( فتدبروا ياأولى الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين ليجرئ قولنا في 
ذكر الوجه والعينين تستيقنوا بهداية الله یم وشرحه جل وعلا صد ورك للإيمان Le‏ قصه 
لله جل وعلا في حکم تنزيله وبينه على لسان نبيه ع من صفات خخالقنا عز وجل » 
وتعلموا بتوفيق الله إيآم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبًا » مذهب أهل 
الآثار » ومتبعي السنن » وتقفوا على جهل من يسميهم مشببة إذ الجهمية المعطلة 
جاهلون بالتشبيه ) . 

وقال في (ص : ۲۳۳) : 
نقول قولا غير الذی قيل لنا » کا قالت العطلة الجهمية أنه استولى على عرشه لا 
استوی » فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم کفعل الهود لا آمروا أن یقولوا حطة » فقالوا 
( حنطة ) » مخالفين A‏ الله جل وعلا کذلك الجهمية ) . 

وقال ( في ص : ۲۷۳) : 

- بعد أن سرد الأخبار الدالة على معراج الرسول BEE‏ والإسراء به إلى السماء 


YA 


السابعة : « وفي الاحبار دلالة واضحة أن E‏ به من السماء الدنيا 
إلى السماء السابعة » وأن الله فرض عليه الصلوات على ما جاء في الاخبار . 

فتلك الأخبار كلها دالة على أن yl) GLI‏ فوق سبع موات لا على ما زعمت 
العطلة أن معبودهم هو معهم في منازشم وكنفهم لا أنه على عرشه قد استوى » . 

وقال في ( ص : ۲۸۹) : 

« باب ذکر أخبار ثابتة السند » صحيحة القوام » رواها علماء الحجاز والعراق 
عن النبي - GE‏ نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا کل ليلة نشهد شهادة 
مقر بلسانه مصدق بقلبه مستیقن با في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن . 
يصف الكيفية » لأن نبينا الصطفی لم يصف U‏ كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا 


واعلمنا أنه ینزل cae‏ فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول 
غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية ؛ ذ النبي BEE‏ | يصف لنا كيفية 
النزول 4 . 


وقال الذهبي : ( قال الحاك : وحدثني عبد الله بن (سحاق .. قال Ale‏ 
سعد عبد الرحمن بن أحمد المقرى؟ » معت ابن خزيمة يقول cle‏ عیسو 
وتنزيله غير خلوق » ومن قال شيء منه مخلوق فهو جهمي » ( 

وقال : ( وقال أبو زكريا يحبى بن محمد العنبری ca‏ 5 
لأحد مع رسول الله REE‏ قول إذا صح الخبر ) ”° . 

فهذه النقول : تؤكد وتدل على أن اعتقاد إمام الأئمة- رمه الله de‏ 
وصفاته هو اعتقاد fal‏ السنة والجماعة » من سلف هذه الأمة . 

هذا EL‏ الشديد بمذهب السلف أوجد له عداء في القديم والحديث كسلفه 

; LN مرن‎ 


فنجد ( الرازي ) عند تفسيو لقوله تعال  :‏ لیس کمثله شيء وهو السمیع 


ء الله 


E 


)1( سير أعلام AS‏ (4/۳۷۹)) وتذكرة الحفاظ ( ۲/۷۲۰ ) . 
(۲) سير أعلام النبلاء ( ۱۶/۳۷۳ ) . 


۳۹ 


البصیر 4 ۲۷/۱۵۰ -من تفسيو یتهجم على الامام ابن خزيمة بأسلوب مقذع 
يجدر بالعلماء أن یترفعوا عنه » وییتعدوا عن مارسته » ثم یصف کتابه هذا 
( التوحید ) بانه کتاب الشرك . 

حيث يقول :) ... واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة آورد استدلال أصحابنا 
بهذه الاية في الكتاب الذى ”ماه بالتوحيد وهو في الحقيقة AS‏ الشرك واعترض 
عليها » وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات » لأنه كان رجلا مضطرب 
الكلام قليل الفهم » ناقص العقل )... 

ثم ساق كلام ابن خزيعة - رمه الله المذكور في ( ص : 10( حول إثبات 
صفة الوجه لله وبقية صفات الله عز وجل . 

فسبحان الله كيف يكون من يلتزم الكتاب والسنة ويتبع سلف الأمة y‏ مضطرب 
الكلام » قليل الفهم » ناقص العقل ) . وتسميته GES‏ ( التوحيد ) كتاب الشرك 
بناء على اعتقاد نفاة الصفات ¢ Ob‏ التوحيد هو : نفي الصفات الإلية » لا إثباتها 
يستلزم التشبيه » ومن شبه الله بخلقه أشرك e‏ وهذا اعتقاد باطل » لأنه لا يلزم من 
إثبات الصفات لله التشبيه N‏ صفات كل من اخالق واخلوق صفات تليق به . 

م كيف يكون إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله شر ركا ؟! ثم هل يكون 
رفض كلام الله وإطلاق العنان للأهواء والعقول المريضة أن تتخيل في ربها ما تشاء 
وتصفه ما لا يليق بجلاله وعظمته توحيكًا . 

وما حمل الرازي وغيره على هذا الموقف المشين من السنة وعلمائها إلا تأثرهم 
بمذاهب أهل الكلام وتعصبهم لأهواء تهم التي ادت بهم إلى الضلال وتحريف كلام الله 
als‏ على غير المراد بة » وتجهيل سلف الامة . 

ل ee ee‏ 
على إمام ail jong LN‏ أساء إل نفسة a‏ لكاب tir de‏ 
بسبب كلامه في إثبات ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة من إثبات أسماء 
الله وصفاته . | 


(۱) انظر : ( ۲۱۸-۲۲۷ ) من کتاب : الأسماء والصفات -للبييقي 1 


فهل نعتبر أئمة الاسلام کالبخاری ومسلم وأحمد والدارمي وابن منده » واللالكاي 
قد اساژا وسقطوا ؟ 

ÓN‏ ما ذکره ابن خزية -رحه الله في کتابه هذا لا بخرج عما جاء في كتبهم بل 
ی مین ۱ 

والذي حمل الکوثری على الکلام في علماء السلف وتطاوله علییم هو تعصبه عن 
جهل لمن یسمون با خلف ‏ من فتنوا بعلم الکلام وفلسفة الیونان » والتأویل الباطل . 

فالکوثری : لا يكف عن إظهار عدائه الشدید لأئمة السلف والتوحید » في كل 
تعليقاته ویتهمهم بالتجسم والتشبیه » وبصورة خاصة : شيخ الاسلام ابن تيمية › 
مع رد شيخ الاسلام الصريخ على المجسمة والمشبهة کا في العقيدة الحموية حيث قال : 

( ص : :)١١‏ « فمن قال لا أعقل My le‏ » إلا من جنس العلم واليد 
المعهودين » قيل له : فكيف تعقل UID‏ من غير جنس الخلوقين ؟ 

ومن العلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته » وتلائم حقيقته فمن لم يفهم 
من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب الخلوق فقد ضل في عقله 
ودينه ) . 
e‏ مذهصه): 

هو شافعي المذهب » تلقى الفقه على أكابر علماء الشافعية أمثال : 

١‏ -الإمام إسماعيل بن ot‏ بن إسماعيل المزني » صاحب الإمام الشافعي رمه 
الله المتوق سنة ( ۲۹4 ه) . ۱ 

۲ -والفقیه العلامة : الربیع بن سلیمان الرادی » كذلك صاحب الامام 
الشافعي وغيهما من آفاضل العلماء » فصار فقیهّا مجتهدًا برجع إليه بالفتوی في 
بلده » إلا أنه غلب عليه الاسناد وجمع طرق اديت فان مهما اش 


:١ 


القسم الثاني Er.‏ 


( دراسة تمهيدية عن الکتاب والخطوطة ) : - 


وفیه مباحث = 


» البحث الأول : التعریف بالکتساب . 
۱-اسم الکتاب وموضوعه . 
PT‏ الق 
“"-أجزاؤه : 
4 -توثيق نسبة الكتاب إلى مولفه . 
٥-سند‏ الخطوطة . 


»+ ۱-( اسم الکتاب وموضوعه ) : 
1 : اسم الکتاب ) : 


( التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل ) 

هذه التسمية هي العروفة لهذا الکتاب ‏ وقد أجمعت النسخ الوجودة للکتاب 
عليها . 

جاء على الورقة LM‏ لكل نسخة وفي بداية كل جزء من أجزاء الکتاب في النسخ 
pe‏ ما يالي : 

OLS )‏ التوحید وإثبات صفات الزب عز وجل ) 
تصنیف إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة . 

وهكذا جاء على الورقة لول من كل جزء في النسخ المجزأة . كا وردت هذه 
التسمية في الاسناد الذى رويت به المخطوطة e‏ وفي السماعات الموجودة على بعض 
النسخ کا سيأتي مفصلا عند ذكر توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 

وعند ذكر سند الخطوطة » حيث ورد منصوصًا على الكتاب بهذا الاسم . 


انیا ( موضوع الكتاب ) : 


الکتاب : يبحث في السائل الاعتقادية » وبالذات ما يتصل منها بأسماء الله 
وصفاته وأحوال الناس يوم القيامة على منهج أهل الآثار » وهم أهل الحديث » 
ومذهبهم هو ما عرف بعد بمذهب ( أهل السنة والجماعة ) » فهو يقول -في مقدمة 
الکتاب-: ( ... فيعلم الناظر في كتابنا هذا من وفقه الله تعالى لادراك الحق 
والصواب Say e‏ عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى » صحة مذهب أهل الاثار في هذين 


الجنسين من العلم e‏ قدم LASS‏ وهما : ( [ثبات القول بالقضاء السابق والقادیر 
النافذة » قبل حدوث كسب العباد ). 

و( الإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جل وعلا ) . 

وقد تطرق المؤلف في هذا الكتاب إلى الحديث عن عدد من القضايا من أهمها : 

۱-سیاق ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة في إثبات عدد من الصفات 
الذاتية والفعلية لله عز وجل وجعلها قاعدة لاثبات ما ورد مشابهًا ها » واعتبار أن 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر . 

۲ -إثبات إمكان رؤية الله يوم القيامة للمومنین دون الكافرين » في موقف القيامة 
dy‏ الجنة . 

OUT‏ رؤية النبي- ده -لربه في ual‏ وقد a SUT‏ الاستدلال ها 
ee‏ 3 تأويل بعض الأدلة لاثباتها رغم أن المترجح عند أكثر العلماء أن المراد برؤية 
النبي E‏ يه a)‏ الواردة في الأحاديث هي : الرؤية القلبية أو المنامية دون روّية البصر e‏ 
لعدم ورود النص الصرخ في ذلك . وقد فصلت الکلام على هذا الوضوع في 
موضعه عند ذکر AL‏ له . 

- إثبات الشفاعة يوم القيامة » مع SS‏ آنواعها والخاص منبا بنبینا والرد على 

منكرى الشفاعة من المعتزلة والخوارج . 

ويظهر من اقتصار المؤلف على هذه الجوانب- في کتابه-وترکیزه على توحيد 
الأسماء والصفات دون سائر أقسام التوحيد العروفة وموضوعاته الأخرى. أن هذه 
القضايا هي التي انتشر الكلام والجدل حوفا في عصره » بين فرق المسلمين 
وعلمائهم » ما Gal‏ إلى كثرة الاعتلاف والافتراق دون بقية الأقسام الأخرى . 

وقد ذكر المؤلف ما يؤيد هذا القول في مقدمة كتابه حيث يقول : 

الا كنت امع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث » من لعله كان 
يحضر مجالس fol‏ الزيغ والضلالة من االجهمية العطلة والقدرية المعتزلة : ما تخوفت أن 
of‏ بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى الببت والضلال . 

فمن هذا يتضح أن للجهمية نفات الصفات وللمعتزلة تلاميذهم في pas‏ مؤلفنا 


a 


م eka ae‏ و ی و 
وقد سبقت الاشارة إلى شيء من ذلك عند الكلام على الحالة الدينية في عصر 
اللف . 


: ) سبب تأليفه لهذا الکتاب‎ ) Y 

ذکر المؤلف-في مقدمة الکتاب-السبب الذي دفعه لتألیف مثل هذا 
الکتاب » وکراهیته الكتابة في مثل هذه القضایا ما له صلة بعلم الکلام والتأويلات 
الباطلة » وأن میله ورغبته كانت منصبة على نشر العلم وتعلیمه لمن یطلبه ويرغب 
فيه » وعلى التأليف لکتب الفقه ¢ التي لا صلة فا بعلم الکلام » والخوض في أقدار 
الله وأسمائه وصفاته . 

مع أنه لم یهمل هذا الجانب » حيث كان يعقد مجالس الناظرة لناقشة أهل الأهواء 
من الجهمية والمعتزلة وإفحامهم والرد pelo‏ ويعتقد أن هذا الأسلوب يكفي في إظهار 
الحق وإقناع طالبيه » وإزالة الشبه التي ينشرها أهل الأهواء بين طلاب العلم . 

فهو یقول 06 eae eas‏ ——. 
ا عي لوم و لاس الى ene Cae‏ 
AN‏ وني صفات الله عز وجل التي قد نفاها dy‏ یمن بها المعطلون » وغير ذلك 
من الكتب التي ليست من كتب الفقه » وكنت أحسب أن ما يجرى بيني وبين 
المناظرين من أهل الأهواء في جنس الكلام في مجالسنا ويظهر لأصحابي الذين 
بحضرون „EI‏ والمناظرة من ظهار Lie‏ على باطل مخالفينا كاف عن تصنيف 
الكنب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم » وغنية عن الإكثار في ذلك . 

فلما حدث في أمرنا ما حدث مما كان الله قد قضاه وقدر كونه ما لا غيص لاحد 
ولا موئل Lee‏ قضی الله كونه في اللوح الحفوظ قد سطره من حتم قضائه . 

فمنعنا من الظهور ونشر العلم وتعلم مقتبسي العلم بعض ما كان الله قد أودعنا 
من هذه الصناعة . 


¥ 


كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث من لعله كان بحضر حالس 
el‏ الزیغ والضلالة من الجهمية والعطلة والقدرية العتزلة ما تخوفت أن يميل ببعضهم 
عن الحق والصواب من القول إلى الببت والضلال في هذين الجنسين من العلم 
OWL (‏ القول بالقضاء السابق والقادیر النافذة > قبل حدوث كسب العباد )» 
ور الإيمان بجمیع صفات الرحمن SLI‏ جل وعلا ما وصف الله به نفسه في محكم 
تنزيله » الذي لا يأنيه الباطل من بون يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم ميد » وبما 
صح وت عن نا ع نید الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه 
SE‏ فيعلم الناظر في LAS‏ هذا من وفقه الله تعالى ادا HI‏ والصواب وم عليه 
بالتوفیق لا يحب sen‏ صحة مذهب آهل الاثار في هذین الجنسين من ake‏ 
وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع » الذين هم في ريبهم وضلاضم یعمهون .... وقد 
بدأت کتاب القدر فاملیته وهذا OLS‏ التوحید . 


۳-( أجزاؤه ) : 

أجزاء الكتاب : ثمانية » کا جاء في ثلاث نسخ من نسخ AS‏ التي أثبت 
ناسخوها التجزئة » أما بقية النسخ فقد أهمل ناسخوها ذكر الأجزاء » والنسخ 
المجزأة هي : ۱ 

» نسخة : كوبريلي ) : قسمت هذه النسخة إلى ثمانية أجزاء متقارية‎ (-١ 
التي ذكر‎ » SM عشرة ورقة ما فا الورقة‎ SU أعلاها خمس وعشرون ورقة » وأدناها‎ 
آما الجزء الثامن والأخير من‎ + Ja فیپا سند النسخة  هذا بالنسبة للأجزاء السبعة‎ 
وقد سقط من آخره ما يقرب‎ » U ورقة تقر تریب‎ (VA) هذه النسخة : فقد بلغت آوراقه‎ 
. ورقة‎ (VY) من سبع ورقات » حيث ۸ يوجد منه سوى‎ 

۲-نسخة ( قسطموني ) : جزئت بنفس الأجزاء كا أن آوراق کل جزء تتراوح 
ما بين ( ۲4-۱۸ ) ورقة ( لوحة ) » إلا الجزء الثامن » فقد بلغت أوراقه CYA)‏ 
ورقة N‏ تامة . 

Y‏ نسخة ( مکتبة الاسکورپال )- باسبانيا-»: قسمت بنفس العدد ‏ إلا أنه 


1۸ 


لا يوجد منها إلا من منتصف الجزء الرابع » والباقي منه ست ورقات ونصف ‏ آما بقية 
الأجزاء فتتراوح أوراق كل جزء ما بين ( ١5-١1‏ ) ورقة . 

: ) توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه‎ (- ٤ 

¡ies نسبة ر کتاب التوحید ) إلى ابن‎ ss 

: ما ذکره الولف في مقدمة هذا الکتاب حيث قال‎ Y 

) ..... وقد بدأت کتاب القدر » فأمليته وهذا کات انش یم 

un.‏ : التصرخ باسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه » على الصفحة الأولي من كل 

نسخه وجزء . 

a Na‏ )2 اخرع الأول من کات 
التوحيد وإ Be agit‏ 
الذي آنزله على نبيه الصطفی Be‏ اله وعلى لسان نبيه بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة 
je‏ لسع iil‏ ع عو spiel‏ ولا جرح في ناقلي الأخبار ؛ 
a a‏ 
النیسابوری . 

وكذلك جاء هذا النص على الصفحة الأولى من نسخة ( كوبريلي ) . 

وعلى الصفحة الأولى من النسخة ر الالمانية ) : « کتاب التوحید وإثبات صفات 
الرب عز وجل التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله الذي أنزله على رسوله .. 
تصنيف إمام الأئمة أبي بكر محمد بن خزيمة رضي الله عنه وأرضاه . 

وجاء نفس هذا الكلام على الورقة الأولى من نسخة ( المكتبة التيمورية ) . 

Y‏ جاء ذلك في بداية کل جزء من أجزاء الکتاب الغانية » بهذا الشكل 
Sas ze)‏ من كتاب التوحيد » تصنيف Ul‏ بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة ر ره الله ) . 

کا جاء في بداية کل جزء من الأجزاء التبقية من نسخة ( الاسکوریال ) 
كذلك . 


BG »‏ : ر السند التصل إلى المؤلف الذي روی به الکتاب » کا سيأتي في سند 
اخطوطة أنها رويت بثلاثة أسانيد : 

الأول : برواية ( أحمد بن عبد الله الأبنوسي > من طريق الإمام أبي عفان إسماعيل 
ابن عبد الرحمن الصابوني ... إلى المؤلف . 

الثاني : برواية الحافظ ابن حجر بسنده إلى أي عغان الصابوني إلى المؤلف . 

لثالث : سماع الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي 
بسماعات وإجازات متصلة إلى gi‏ عغان الصابوني ... إلى المؤلف . 
« رابعًا : نما ورد في الكتب التي نقلت عنه : 

إلى جانب ما ذكره الولف في مقدمته » وما ذكره النساخ في بداية كل نسخة » 
والسند المتصل الذي رويت به الخطوطة » والسماعات على بعض النسخ » 
جانب ذلك كله » فإن عددًا من العلماء ذكروا هذا الكتاب ونقلوا منه كثيرًا في 
کتہم . مهم : ۱ 

شيخ الاسلام-اين تيمية رحمه الله نقل das‏ الفتاوی ( ۰0۳/۱۹۲ 
فقال -في معرض إثباته “ماع ( ابن عميرة ) من ( الأحنف ) » : « فقلت : قد رواه 
acia e‏ اكات رح الذي ام فيه أله لخت ند لاي 
نقله العدل عن العدل » موضولا إلى النبي کر ۳ - قلت : والاثبات مقدم على 
النفي » والبخاری ما نفى معرفة سماعه من الأحنف » dy‏ ینف معرفة الناس بهذا فاذا 
عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الاسناد » كانت معرفته وإثباته مقدمًا 
على نفي غيره وعدم معرفته ) . 

وكذلك نقل عنه في غير هذا الموضوع من الفتاوی . 

انظر : الفتاوى ( 0/11 )۰ ور 27/145717 1/٤۹۷‏ )۰ فقد ذكره بهذا 
الاسم . وانظر ( ص : ۷۳ ) من جواب أهل العلم والإيمان » فقد ذكره كذلك . 

۲ -والإمام الحافظ ابن حجر » قال-في الفتح : ( ۱۳/۳4۵ ) في معرض 
حديثه عن الجهم بن صفوان رس الجهمية ( وأخرج ابن خزية في التوحيد.... ). 


وکذلك في الفتح ( ۱4/4۱۳ ) عند الکلام على اختلاف الأحاديث في تقدیر 
السافة بين السماء والااض وبين کل ماء وسماء قال : ( ... ویزاد هنا ما أخرجه ابن 

۳ والحافظ الذهبي في الیزان- ۲۹۷ / ۰)۲ عند الكلام على ترجمة شرحبیل 
هما في ( التوحید ) . 

) 2۲ Belly -وشارح الطحاوية العلامة ابن ألي العز الحنفي‎ ٤ 
¿VI plo] قال -اثناء کلامه عن الفاضلة بين البشر والملائكة :-( ومنه ما رواه‎ 
: محمد بن خزية بسنده في کتاب ( التوحید ) عن أنس رضي الله عنه » قال‎ 
Cas, 

-وقال السيوطي : ( آخرجه الدارمي في مسنده وابن diga‏ 
التوحيد .... ) . انظر تنزيه الشريعة المرفوعة ( ١/١79‏ ) . 

" -وقال صاحب GLE‏ ( معارج القبول ) الشيخ حافظ الحكمي 
( 7/474 ): قال إمام الائمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة- رحمه الله 
تعالى - في کتاب التوحید- بعد سرده أحاديث الشفاعة .... ) . 

۷-وقال صاحب کتاب لوامع الأنوار البهية-الشيخ محمد بن أحمد 
السفاريني - عند كلامه على إثبات صفة النزول ( وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن 
خزيمة ( باب ذكر آخبار ثابتة السند صحيحة القوام » رواها علما ... الح ). وهذا 
الباب هو الباب رقم ( ۳١‏ ) من هذا الكتاب . 


خامسا : Ky‏ ذكره المفهرسون ) : 

۱-ذکر ( كارل بروكلمان ) في : « تاريخ الأدب العربي »» ( كتاب التوحيد 
هذا ) وعده من آثار المؤلف ( ۲/۳۷ ) من الترجمة العربية . 

Y‏ وكذلك فؤاد سركين في تاريخ التراث العربي : ( 4-۳۳ /۱ )» طبعة 
جامعة الإمام-عام (AVE Y)‏ 


۱ 


.) 9/14٠١ ( معجم الولفین‎ GAS Lay ذکره : عمر‎ EY 
. ) ۲/۱۰ ( -وحاجي خلیفة-في کشف الظنون‎ ٤ 
. ) ۲/۲۹ ( -والبغدادي في هداية العارفین‎ o 


۵ -: ( سند الخطوطة ): 

ورد ذكر الاسناد في ثلاث من النسخ الخطية وهن أقدم نسخ الكتاب » أما 
النسخ الأخرى فقد أهملت ذكر السند » ولذكر السند أهمية كبيرة في إثبات الكتاب 
وتوثيقه » وفي صحة نسبته إلى مولفه خاصة إذا كان رواته من العلماء الاعلام » مثل 
كتابنا هذا . 

% جاء سند هذا الكتاب عل الصفحة Es‏ من نسخة nn‏ 
ا 
+ الإسناد الأول : 

فعلى الصفحة الاول من النسختین هذا الاسناد » رواية الشيخ أبي الحسين المبارك 
ابن عبد الجبار الصيرفي أحسن الله توفيقه » عن أبي مسلم عمر بن علي بن الليث 
eae‏ معن سي عل ابن ٠‏ اللصنف Bee‏ 
نفعه الله بالعلم في الدنيا والاخرة » امین . 

-ورواية an‏ الفقیه الزاهد al‏ القاسم > بن علي بن هرود 4 te!‏ » عن 
الشيخ الحافظ أبي مسلم البخارى Cad‏ سماعًا لأحمد بن عبد الله الأبنوسى . 

وإجازة لأحمد بن عبد الله بي علي الأبنوسى من الوزير نصير الإسلام ظهير الدين 
GI‏ الفتح محمد بن أبي الليث أحمد بن محمد الرازى » أحد وزراء السلطان محمد بن 
ملك شاه بالاجازة له عن الامام Gl‏ عثان hele]‏ بن عبد الرحمن الصابوني . 
- وناولني الشيخ الفقيه العام أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الطبراني من نسل 
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عمر بن العلاء الذي قال فيه الشاعر غنية ها عمر . 

وقد جاء هذا السند مكررًا في بداية الجزء الخامس والسادس » والسایع . 

وورد الجزء SM‏ منه مكررًا في بداية الجزء الثاني » والثالث «الرابع 

حر م إلا me Ne‏ 
الود متا عن الخ بن عبد الله DE‏ إلى المؤلف هكذا . 

( قرأت على الشيخ الیل أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي » 
قلت له of Bel‏ مسلم عمر بن علي بن الليث البخارى الحافظ فرأه عليه في 
جامع اللصور في جمادى الأول سنة ستين وأربع Ble‏ » قيل له : أخبرك الأستاذ أبو 
عغان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني US‏ 

bly‏ عنه بالقراءة الشيخ الحافظ gf‏ محمد الحسن بن محمد السمرقندى ؛ 
قال : ثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن أبي بكر بن إسحاق » بن خزمة » في شهر 
ربيع الآخر من سنة تسع وثلاث مائة . 

وقد جاء هذا السند مكررًا في بداية الورقة الثانية من كل جزء . 
» الاسناد الثاني : 

وجاء على الورقة الأحية من النسخة ( قسطمون ) سند آخر من طريق الحافظ 
ات حجر aay‏ الله وهو : ( قال شيخنا الإمام شيخ الإسلام » قاضي القضاة 
عصر والشام : شهاب الدين » أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الشافعي - رهه 
الله تعالى ‏ أخبرنا بهذا الكتاب وهو ( التوحيد ) لابن خزية أبو العباس أحمد بن علي 
ابن عبد GLI‏ » إجازة مشافهة » قال : أنبأنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي 
عبد الرهن المزى إجازة إن ۸ يكن سماعًا . 

قال : أخبرتنا زينب بنت مكي ساعًا » عن أي روح » أنبأنا محمد بن إسماعيل 
ابن الحسين بن bel caja‏ الأستاذ أبو عغان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني » 
أنبأنا أبو طاهر محمد بن الفضل » ابن أبي بكر » محمد بن إسحاق بن خزعة » أنا 
جدى » فذكره . 
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نقلت ذلك من خط نقل من خط شيخ الاسلام شهاب الدین هد بن حجر 
الشافعي - aay‏ الله تعالى - . 

وجاء في نهاية النسخة الألانية هذا السماع ( سمع جميع كتاب التوحيد هذا من 
غير هذه النسخة على الحافظ جمال الدين أي الحجاج يوسف بن عبد الرهن 
لمزى » سماعة بقراءته له على pl‏ محمد زينب ابنة عمر » وذلك في مجالس آخرها يوم 
الجمعة ( ١5‏ شوال سنة ( 797ه ). . بمدينة بعلبك بإجازتها من أي روح عبد 
العزيز بن محمد بن الفضل المروى » Hele‏ من أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل بن 
الحسين بن قرة » باجازته من أي عهان إسماعيل بن عبد الرهن الصابوني delet‏ من 
أي طاهر محمد بن الفضل بن أي بكر محمد بن إسحاق رضي الله عنه tele‏ من 
جده ابي بكر . 

همم dae of geil olay‏ انمره el‏ بن de‏ منم 

. ناصر الدين محمد بن طولون » ومن خطه خصت‎ - ١ 

یم العمدة مس الدین أبو LE‏ الله حمد بن عماد الدين . 

eee a‏ ی ود 
امادی المقرى 

ا ده 

ه - وحمد بن باص الأندلسي . 

7 -وشهاب الدين أبو الشيخ أحمد بن الشيخ محب الدين » أبو محمد » عبد الله 
ابن أحمد بن الحب» وآخرون » وصح ذلك في ثلاثة مجالس آخرها یوم حامس عشر 
من ذى الحجة » سنة تسع وثلاثين وسبعمائة » داخل باب الفرج ج بدمشق والحمد 
لله وحده . 
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البحث الثاني : 


( دراسة تقوعية للكتاب ) : 


وتشمسل : 
۱-منهج المؤلف في الکتاب . 
؟"-قيمته العلميبة. 
il y‏ على الكتاب . 
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: ) منهج المؤلف في الکتاب‎ (-١ 


لقد سلك ( ابن خزيمة ) في تأليفه للکتاب ( التوحيد ) مسلك المحدثين » في سوق 


الأسانيد إلى كل متن مقتديًا في ذلك بعلماء السلف الذین سبقوه في هذا الميدان . 


وذلك : أن طريقتهم في التأليف لاثبات العقيدة الإسلامية » أو الرد على الشبه 
الواردة عليها كانت بإيراد التصوص الشرعية من الكتاب الكريم أو السنة المطهرة واثار 
الصحابة والتابعين بأسانيدها » تحت عناوين دالة على المعنى المراد من إيراد ذلك 
النص . 

کا يذكرون أحيانًا الأقوال WAT‏ لا عليه السلف ا يذكرون النصوص التي bed‏ 
بيان الحجة على الخالف . 

ونبج (ابن خزيمة) في هذا الکتاب نفس el‏ وسأذكر ded‏ لمن كتب في 
مسائل التوحيد » سواء بهذا الاسم أو بغيره » قبل ابن خزيمة أو بعده بقليل » سواء 
كان كتابًا مستقلا » أو ضمن مصنف عام . 

» فممن ألف في التوحيد US‏ مستقلا : 

١‏ الإمام الحافظ ابن منده ( ۳۹۵-۳۱۰ ۵ )» في كتابه ( التوحيد ومعرفة 
أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد ) . فقد بدأه بقوله : ( ذكر ما وصف الله 
عز وجل به نفسه » ودل على وحدانيته عز وجل » وأنه حد ضمد لم يلد ولم یولد وم 
يكن له كفوًا أحد ) . ش 

ثم أتبعه بذكر الآيات والأحاديث الدالة على وحدانية الله تعالی المتضمنة لصفاته . 
ثم سار على هذا النبج في بقية الكتاب يذكر الترجمة ثم يسوق ما يدل عليها ويناسبها 
من OLS!‏ والأحاديث . 

۲ -والامام الحافظ الدارقطني ( ۵۳۸۵-۳۰۲ )۰ في کتابیه ( الصفات ) 


3 النزول ) . 
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فقد ابتدأه بذکر الأحاديث التي تثبت صفة ( الرجل ) لله عز وجل » ثم اليد » ثم 
الاصبع e‏ وغيرها من الصفات . 

وكذلك عمل في كتاب ( النزول )» حيث ساق فيه مرويات عدد من الصحابة 
في إثبات هذه الصفة مبتدئًا بذكر مرويات على بن أبي طالب » رضي الله عنه » حيث 
قال : ( ذكر الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي 
(aE‏ ۱ 
bl »‏ من کتب في التوحید ضمن مصنف عام : 

۱-الامام البخاری » فقد ضمن جامعه الصحیح ( OLS‏ التوحید )» بدأه 
بقوله : ( باب ما جاء في دعاء النبي AOE‏ أمته إلى توحید الله تبارك وتعالی ) ثم آورد " 
الأحاديث التي تثبت هذا المعنى . 

ثم أتبعه IR‏ الأخرى في مسائل التوحيد التي تحدث عنها ذاكرًا تحت كل 
باب ما يتصل به من الآيات والأحاديث التي عنون ها ومن هذه الابواب مثلا : 

El‏ باب قوله تعالی : فإ le‏ الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا 4 Oly‏ الله 
عنده ple‏ الساعة 4 dil‏ بعلمه LE‏ وما تحمل من A‏ ولا تضع إلا بعلمه $ 
id a a‏ ت صفة العلم لله عز وجل بعد 
هذه الترجمة 

ip: ۳‏ ميعًا بصيرًا © .. 

جر باب : -قول الله Ses‏ اا .$ 

د-( باب : قوله تعای- 8 کل شيء هالك الا وجهه # . 

هر باب : قوله تعالى : 98 لما خلقت بيدي .. 44 ۰ 

وکل باب من هذه الأبواب : یذکر فيه ما یناسبه من الأحاديث الواردة . 

-الامام مسلم كذلك » بدأ کتابه الصحیح بر كتاب (OLY‏ » ومن أبوابه : 
» باب الدلیل على أن من مات على التوحید دحل الجنة ) . 
» ( باب قول الله عز وجل : فإ ولقد رأه Uy‏ أخرى & وهل رأى النبي BEE‏ ربه 
ليلة الاسراء ) . 
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* ( باب في قوله-علیه السلام : ( إن الله لا ينام » وفي قوله : حجابه النور لو 
گشفه CPN‏ مبحات وجهه ما انتبی al)‏ بضبه من حلقه © .: 
» ( باب : إثبات الشفاعة وإخراج الوحدین من النار ) . 

ويورد بعد کل باب الأحاديث التي تثبت ما ترجم له في الباب . 

وتبعهم الأئمة على هذا النوال ‏ فأبو داود-في کتابه السنن ( 5/۹۷ 
یقول : ( باب في الرؤية ) : ثم يورد حدیث جریر بن عبد الله رضي الله عنه » ( كنا 
مع رسول الله ع جلوسًا فنظر إلى القمر ليلة البدر ... فقال : إنكم سترون 
58 

وفي ( ص : 5/٠٠١‏ )» يقول : ( باب في الرد على الجهمية ) . ثم ذكر فيه 
الأحاديث الدالة على صفة اليدين له وكذلك أحاديث النزول . 

ثم أخذ يسرد الأبواب المتعلقة بمسائل من التوحيد التي خالفت فما بعض الفرق 
مذهب أهل السنة والجماعة . 

وكذلك صنع الحافظ ( ابن ماجة ) في كتابه : السنن )١/ AY)‏ » قال : 
( باب فيما أنكرت الجهمية ) » ثم أورد حديث جرير بن عبد الله . 

وحديث أي هريرة و أي سعيد » رضي لله عنهم » عن رسول الله 
- عله -» في إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة » ثم يسوق الأحاديث في مسائل 
أخرى تثبت ما أنكره الجهم وأتباعه . 
ه وابن خزيمة- مصنف كتاب التوحید-هذا الذي نحن بصدد تحقيقه ودراسته 
واحد من ja‏ الأئمة الأعلام . فقد انتظم كتابه طريقتهم وسلك مسلكهم E e‏ 
ذكرت من قبل » فهو يذكر العنوان ثم يورد SLY‏ والاحاديث الدالة على ذلك 
بأسانيدها أسوة بهم . 1 ۰ ١‏ 

وقد بدأ كتابه هذا بقوله ( فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في 


ee‏ الو روه لا كا 
Y Use‏ نفس له ) . 
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قال جل ذکره لنبيه  : E‏ وإذا Sole‏ الذين يؤمنون بآياتنا Ja‏ سلام 
عليكم » كتب ربكم على نفسه الرحمة # . 

م آورد بعد هذه الآية عدداً من الایات التي تثبت هذه الصفة لله عز وجل . 
وذكر بعد ذلك الأحاديث الواردة عن النبي RE‏ فقال : ( باب ذكر البيان من خبر 
النبي GEE‏ ثبات النفس لله على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور o‏ 
وني المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء ). 

وذكر فيه أحاديث al‏ هريرة عن النبي LE‏ قال : ) یقول ui al‏ مع 
عبدی .... ) bh‏ عند ظن عبدي بي o‏ خلق :الله الخلق کتب . 
وغیر ذلك من الأحاديث . 

وهکذا منبجه في معظم کنبه . کا أنه يورد أحيانًا طرفا من أقوال بعض الفرق ويرد 
عليهم » فهو یقول في الباب الأول من هذا الکتاب : -بعد إيراده UW‏ 
والأحاديث الدالة على إثبات النفس لله : ( .. وکفرت الجهمية بهذه الآى»وهذه 
السنن » وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى ما أضاف النفس إليه على معنى إضافة 
الخلق إليه » وزعم أن نفسه غيره » کا أن خلقه one‏ » وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم 
فضلا عن أن يتكلم به ... ) 

وقد يورد الحديث الواحد تحت أبواب متعددة مستدلًا من الحديث بجملة جاءت 
فيه تدل على ما جاء في العنوان الذى ذكره » ويظهر هذا lo‏ لمن يقرأ هذا الكتاب . 

كا أنه يقوم أحيانًا بالجمع بين الأحاديث التي يفهم منها التعارض ويؤلف بينها » 
ما يزيل الشبه ويدفع اللبس . : 

کا يظهر أنه يسلك في تأليفه لكتبه مسلك الإملاء » إذ تتكرر كلمة IM‏ 
کتاباته فهو یقول في مقدمة کتابه هذا : ۱ 

( وقد بدأت کتاب القدر فأمليته وهذا CLS‏ التوحید  )‏ وقال في الصفحة 
( ۲۹ ) من هذا الکتاب : ( قد أمليت طرق هذا الحديث في آبواب الوصایا . 

وقال في الصفحة ( #” ) : ( قد أمليت طرق هذا الحديث في باب صبر الامام 
على أذى الرعية ) . 


وقال في ( الصفحة : ۱۲۳): ( الحديث بطوله قد أمليته في کتاب القدر ) . 
وقال في الصفحة )۲٤۷(‏ : ( وقد آملیت هذا الباب في کتاب ذکر نعم 
الجنة ) . 
ومکذا في معظم هذا الکتاب يشير إلى أنه قد آملاه في موضع كذا . 
١‏ - وقال في الصفحة ( ١ / ۲٤۹‏ ) » من صحیحه (... وأملیت مسألة قدر 
جزئین في الاحتجاج في هذه المسألة .... ) . 
۲-وقال ( في : ص o‏ هل : ( قد أمليت خبر 
هشام عن أبيه » عن ag‏ بن ثابت أن النبي E‏ 
EI‏ 
عائشة ) أن BE a‏ ... ) 
٤‏ -وقال ( ١/584‏ ): قال : ( وإنما أمليت هذا الخبر وبينت ale‏ في هذا 
الوقت مخافة أن یفتتن بعض طلاب العلم برواية الثقفي .. الح ) . ومثل هذا 
الأسلوب يتكرر كثيرًا في صحيحه . 


۲-قيمة الكتاب العلمية : 
يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة . 
فمؤلفه من متقدمي علماء السنة » فقد عاش في القرن الثالث » أحد القرون 
المفضلة . 
وهو يروى كتبه بالسند المتصل إلى النبي E‏ » ومنها هذا الكتاب e‏ وقد عاصر 
كثيرًا من شیوخ البخارى ومسلم رحمهما الله تعالى » وتلقى عنهما والتقى بالبخارى . 
ومسلم وأخرجا له في غير الصحيح . 
ثم إن هذا الكتاب يشتمل على ما يزيد على سبعمائة وخمسين حديثا بالإضافة إلى 
ات الأسانيد . ۱ 
A‏ الذي جعل كثيرًا من علماء السلف O‏ الكتاب » وينقلون 
منه كثيرًا في كتبهم التي تقرر عقيدة السلف » » کا مر معنا في تور ثيق نسبة الکتاب . 
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ثم إن مؤلفه يعتبر من أكبر علماء السنة الذين Ep‏ لمهم الرئاسة في العلم والفقه 
بلا منازع کا كان مشهورًا بمناظرته ومجادلته لأهل 0 ء وإفحامهم » فاستحق 
بذلك لقب إمام الأئمة في عصره . 

كا أن المؤلف يورد كثيرًا من الأحاديث من غير طرق الكتب الستة » فهو بهذا 
يعتبر كالمستخرج عليها . 

: على الکتاب‎ is y 

ان Je Y‏ نقد عمل العلماءولاسیما من gel‏ منم lag ale Bo‏ 
اطلاعه من الامور الصعبة . 

ولکن ليست هناك حيلة في عدم ركوبها فمن العلوم أن عمل البشر غير 
المعصومين عرضة للخطأ » ولذلك فلا تمنع مكانة العالم أن يقال أخطأ في كذا . 

۴ لا يمنع خطؤه في جانب الاستفادة منه في جوانب أخرى ی . وقل أن نجد عالمًا 
¿y‏ » کا أن النقد الذي يوجه إليه عرضة للخطأ Cab‏ ؛ إذ العصمة لم يجعلها 
الله عز وجل إلا لأنبيائه ورسله . 

وهذا الكتاب ( التوحيد وإثبات صفات الرب ze‏ وجل ) لامام الأئمة الحافظ 
ابن خزيمة ‏ رحمه الله -توجد عليه بعض الملاحظات كأى واحد من الكتب 
البشرية » التي لا تخلو من صفات النقص والخطأ . 

وقد سبق أن تحدثت عن محاسن الکتاب عند ذکری لوضو ع are) AN‏ 
المؤلف فيه » وعند الحديث عن قيمته العلمية . 

EN‏ الملاحظات على المصنف في تأليفه لهذا الكتاب » وهي محدودة 
وتنحصر في ناحيتين : 

‚lie 

- الناحية العلمية . 

1 : الناحية الفنية : 

يلاحظ على المؤلف الاکثار من الابواب للموضو ع الواحد » یظهر ذلك عند 
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کلامه على إثبات اليد لله عز وجل » حيث عقد أربعة عشر بايا ذا الوضوع .. | 
يجعل مجموعة أحاديث - بل أحيانًا للحديث الواحد Ul‏ » مستقلا به . 

فقد وضع بابًا في بداية الموضوع فقال : 

( باب ذكر إثبات اليد للخالق الباریة جل وعلا ) . وساق تحته عددًا من 
الآيات المتعلقة بالموضوع ثم قال : 

( باب ذكر البيان من ستة النبي EE‏ على إثبات يد الله جل وعلا ) . 

A لحي ري ل‎ A 
. عشر طريقا‎ 

ثم قال : ( باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل ثناؤه بسنة صحيحة عن 
A]‏ - بيائا أن الله خط التوراة لكليمه موسى » وان رغمت أنوف 
الجهمية ) . 

وأعاد فيه احتجاج ادم وموسی المذكور في الباب السابق له » وأضاف له حديث 
الشفاعة y‏ الناس لادم وقوهم له : ( أنت آبو البشر خلقك الله بيده .... ) . 

ثم قال : ( باب أسنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق الباریه ) وساق تحته Eno‏ 

واحدّا من طريقين وهذا الحديث هو : ( لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن 

رحمتى تغلب غضبي ) 

gE ye 
: ثم استمر في ذكر الابواب كالتالي‎  كلذک‎ Moly حديئًا‎ 

( باب ذكر سنة خامسة ) . 

( باب ذكر سنة سادسة ) . 

( باب ذكر سنة سابعة ) . 

إلى أن قال : ( باب ذكر السنة الثالثة عشرة في إثبات يدى الله عز وجل ) . 


وحق هذه aa‏ أن تدم في باب واحد » يكون في بداية الموضوع ٠‏ ویجعل 


ay 


فصل للأدلة الواردة من الکتاب . 

فصل للأدلة الورادة من السنة . 

ومبحث لأدلة إثيات اليد لله عر وجل . 

ومبحت لأدلة بات الیدین لله غر وجل . 

فبپذا يكون هناك ربط بين الأدلة وتنسیق بینها مع عدم التشويش على القاری؟ . 
وقد كرر نفس العمل عند كلامه على إثبات صفة الكلام لله عز وجل ففيه أبواب 


مكررة ومتداخلة 5 
وكذلك عند كلامه على إثبات الرؤية لله عز وجل يوم القيامة » وعند كلامه على 
الشفاعة وأقسامها ومستحقيها . 


وقد تركت ذكر الابواب هنا ووجه تكرارها وتطابقها أو مع وجود بعض الفوارق 
اليسيرة التي لا توجب وضعها تحت باب مستقل خوفا من التطويل e‏ وإدخال 
السامة على AN sell‏ واضح من جرد تصفح الكتاب » والاطلاع على 
أبوابه . 

کا أنه لم يلتزم ذلك في جميع موضوعات الكتاب » بل أحيانًا يسوق الموضوع 
تحت باب واحد » أو بابين » کا فعل عند الكلام على إثبات صفة النفس لله عز 
وجل . 

وصفة الوجه » وصفة النزول ‏ وغيرها » رغم كثرة الأحاديث التي ys‏ 7 
هذه الصفات خاصة : صفة الوجه والنزول e‏ والعلو الاستواء » ورؤية النبي EE‏ 
وتنوعها . 

والأبواب E‏ کا هو في عرف الباحثين والمؤلفين-لا توضع إلا للموضوع 
الكبير الذى يندرج تحته عدة فصول » ويدخل تحت الفصول عدد من المباحث 1 

ولعل لامام الأئمة عذره في هذا » حيث كان هو وعدد من العلماء في عص 
منهج التعليم الباشر لطلاب العلم » وامحرص على جمع أكبر قدر SE‏ من 

لسنة وتلقیبا من أفواه علمائها dy‏ يكن همهم الاشتغال بالتألیف » إلا لما احتاجوا إليه 

۲ إثبات حقيقة الدين والرد على الخالفين ودحض شبه النحرفین : ولم يكن همهم 
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۱ التنسیق والترتیب » بقدر ما بهمهم إثبات الحق ودحض شبه الخصوم  أو‎ Cab 
3 کالامام البخاری‎ ¿oda ونلمس ذلك عند بعض من سبق المؤلف أو جاء‎ 
التوحید 5 والایان 3 والدارقطني في كتابيه‎ ( AS صحیحه » وابن منده في‎ 
. ر الصفات » والنزول ) وغيرهم‎ 
وقد أجاب أحد العلماء على سوال حول الصحیحین با يؤيد هذا الکلام حيث‎ 
: قال‎ 
وقالوا أى ذين تقدموا ؟‎ 4 eng تشاجر قوم 3 البخاری ومسلم‎ 
فقلت : لقد فاق البخارى صحة كا فاق في حسن الصياغة مسلم‎ 
Lisl وحسن الصياغة : هو الترتيب والتنظم » ولم يكن ذلك قصورًا من‎ 
الفطاحل » من العلماء ولو اعتنوا به لجاءوافيه بالعجاب ؛ ولكن صرفهم عنه اشتغاطم‎ 
. الفرع‎ JA 


الناحية العلمية : 

آولا : روايته عن بعض الضعفاء والمتروكين : 

لقد اشترط الامام ابن aay age‏ الله أنه لا يروى في هذا الكتاب إلا عن 
الثقات » العدول بالسند المتصل کا قال في مواضع من هذا الكتاب . 

فقد قال في صفحة )01( nn‏ 


هو مسطور في الکتاب ‏ أو منقول عن النبي - se‏ بالأسانيد الثابعة 
الصحيحة ) . 


وقال في ر صفحة : ۳۹۹): 

) أو منقول عن النبي Em‏ بالأسانيد الصحيحة الثابتف) . 

وقال في صفحة (۱۳۷) : 

( لا نحتج بالراسیل ولا بالأحبار الواهية » ولا نحتج أيضًا في صفات by‏ بالآراء 
والمقاييس ... ) . 


وقال في صفحة (۱۳۷) : 
.. لأنا لا نصف معبودنا إلا ما وصف به نفسه في کتابه أو على لسان رسوله 
BE‏ بنقل العدل عن العدل موصولا إليه ) . 
كا ole‏ هذا الشرط منصوصًا عليه في بداية الجزء الأول » من النسخ المجزأة » وعل 
الصفحة الأول من النسخ التي أهملت ذكر الأجزاء 
فعا لى الصفحة الاول من نسختي ( قسطموني وكوبريلي ) جاء هذا النص » 
( الجزء الأول من کتاب التوحيد وثبات صفة الرب عز وجل التي وصف sedi‏ 
في حکم تنزيله الذي أنزله على نبيه الصطفی RE‏ » وعلى لسان نبیه بنقل الأخبار 
الثابتة الصحيحة نقل العدول عن العدول » من غير قطع في إسناد ولا جرح في ناقلي 
A‏ 
nn,‏ : ( کتاب 
( 1 
فمن ظاهر ee‏ التقدمة نفهم أن الامام ابن خزيمة  an,‏ الله قد التزم 
الصحة فیما and‏ في کتابه هذا من الأحاديث aña‏ لا یروی إلا عن العدول . 
ولکن عند دراستي لأسانيده وجدت أنه قد روی عن عدد من الضعفاء ‏ 
واجهولین » بل والتروکین أيضًا . 
کا أنه قد ذکر أشخاصًا بالاسم » وأنه لا يحتج بهم ومع ذلك أوردهم في آسانید 
دون أن Li‏ الاحتجاج بهم كعادته مع غيرهم . 
قال الذهبي : ( وقد كان هذا الامام جهبذا « بصیرا » بالرجال فقال فیما رواه 
عنه أبو بكر محمد بن جعفر- شيخ لام لست أحتج ب 5 
۱-شهر بن حوشب .. 
۲ -وحریز بن عفان لمذهبه . 
۳-ومقاتل بن حيان . 
٤‏ - وأشعث بن سوار . 
ه -وعلی بن زید بن جدعان . 
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۲ -وعاصم بن عبد الله 
/ا-وأبو حذيفة الهدی . 

ترى أنه ذكر فى هذه القائمة رجالا (لا يحت . ذلك أوردهم فى أسانيد فى 
تر رجالا )3 (EH‏ ہم) ومع Maa‏ ا ي 
هذا الكتاب راويًا لهم» كشهر بن حوشب» کا في الحديث رقم (۰)۱۰۹ وأشعث 
این سوار برقم UE,‏ وعلى بن زيد بن جدعان برقم (IA)‏ 

اومن روی عنه Mie‏ وهو ضعیف ۰ بالاضافة إلى هولاء : 

١-سالم‏ بن dle‏ البلخي . (۳۳۷) . 

۲-هلال بن أبي هلال . (4۷۹) . 

۳-عبد الرهن بن إسحاق الواسطي (EVA)‏ 

. )٤٩۲( . -رشدین بن كريب‎ ٤ 

© -إبراهم بن المهاجر بن مسمار SV)‏ 

. )۲۸۰( -عبد الرحمن بن عفان البکراوی‎ ٦ 

فعند الرجوع إلى تراجم هؤلاء الرواة » حسب PS‏ الاحادیث الموضحة أمام کل 
منهم نجد أن معظم رجال الجرح والتعدیل قد أجمعوا على تضعيفهم . 

ب -وگن Sy‏ عنه وهو مجهول : 

. )٤۷١( . عبد الله بن قيس الأشعرى‎ Y 

ج-ومن روی عنه وهو متروك : , 

۱-بشر بن الحسين آبو محمد الاصبباني ( ۳۳١‏ ) . 

. (TTV). خارجة بن مصعب‎ - Y 

۳- زياد » أو زيادة بن محمد الانصاری )١99(‏ . 

(110) أشعث بن سعيد الانصاری‎ - ٤ 

٥-عمر‏ بن حفص بن ذكوان . (775) . 

وبالرجوع کا أسلفت إلى تراجم a‏ نجد أن ابن خزيمة ‏ رحمه الله- قد روى عن 
هولاء دون أن يشير إلى ضعفهم » أو جهالتهم أو تركهم كعادته في بعض الرواة . 
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ا قال في ر ص : ۳ ): Uy)‏ أبرأ من عهدة شرحبیل بن الحكم وعامر بن 
نائل » وقد أغنانا الله ... عن الاحتجاج في هذا الباب بامثالهما . 

: (020 ( صفحة‎ de 

( وهذا الشیخ سعید بن سويد لست آعرفه بعدالة ولا جرح » وعبد الرحمن بن 
إسحاق هذا هو أبو شيبة GSI‏ ضعيف الحديث .. إل . 

وقال في ( ص : 57ه ) : 

( لو كنت من استحل الاحتجاج بخلاف أصلى واحتججت بمثل مجالد .. ) 
قلت key‏ هذا ضعيف » ذكر ذلك البخاری والدارقطني » وقال أحمد : « ليس 
بشيء 6 وقال ابن معين وغیه : لا یحتج به » وقال النسائي : ليس بالقوى ) . ميزان 
الاعتدال : ۳/٤۱۸‏ )» التهذيب ( ٠١/۳۹‏ ). 

وقال في صفحة ( ۱۰۰۳ ) : 

( ليس هذا الخبر من شرطنا » ولا خبر نبیط عن جابان Me‏ جابان مجهول » وقد 
آسقط من هذا الاسناد نبيطا ) . 

ومع هذا نجد أنه قد روى عن بعض امجهولین والضعفاء والتروکین E‏ تقدم » دون 
أن يشير إليهم E‏ فعل هنا » وهذا قد یوهم أنهم عدول کا ورد في شرطه . 

ولکن عند الرجوع إلى روايات هلاه في مواضعها من الکتاب » نجد أنه ساق 
رواياتهم على سبیل الشواهد والتابعات لتقوی بها طرق ابر » وم یوردها في بداية 
الأبواب Eee‏ بها . ثم نه قد بکون له عذر في هذا » فلعله لم یطلع على حالم » أو 
أن له We UF,‏ لمن قال بجرحهم » أو ترجحت لدیه فيما بعد عدالتهم فاحتج بهم في 
هذا الكتاب » حيث إن هذا الكتاب يعتبر من أخر مولفاته إذ ألفه قبل وفاته بسنتين 
أى عام ( ۳۰۹ ه) . 

ا لا يخفى علينا : أن ابن خزيمة ‏ رحمه الله- ممن ds‏ الاصل في المسلم 
العدالة » وأن جهالة حال الراوى لا تضر فلعل روايته عنهم بناء على هذا الاصل والله 
اعلم. : 
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) على صورته‎ pal ر تأویله حدیث ) : ر إن الله خلق‎ : UE. 


بان الضمير یمود إلى ادم » أو إلى سبب قد ورد في حديث Al‏ هو : ( إذا 
ضرب أحدم فلیجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من آشبه وجهك. OB‏ 
الله خحلق ادم على صورته ). 
والمشتوم ) . ۱ 

وقال بعد ذلك -عند روایته الحديث ( لا تقبحوا الوجه فإن ابن ادم خلق على 
صورة الرحمن ) إن ضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق 
إليه . 

وقد ar le‏ الله في هذا التأويل » وقد بينت أقوال العلماء في أحاديث 
الصورة وما قيل في معناها في موضعه من الكتاب » وبينت ما ترجح لدى أنه 
الصواب ably‏ أعلم . 


WE .‏ : روايته لبعض الاخبار (الواهية )  :‏ 

کحدیت رقم ol) : (TT)‏ دون الرب يوم القيامة سبعين ol‏ حجاب ¢ 
حجاب من ظلمة an Sore‏ 

فقد قال بعض العلماء- کابن الجوزي : ( إنه موضوع )۰ ودافع عن وضعه 
السيوطي . وقال الذهبي ( ينبغي أن يحول من الوضوعات إلى الواهية ) . 

وكذلك حدیث رقم ( ۲۰۶ ) : 

حيث ذکر فيه رواية « غريبة » تتصل بهجرة السلمین إلى الحبشة وقد خالفت 
هده الرواية ما ذکره ایکا السیر والغازی SS Cam‏ فا ان عمرو بن العاص 
أسلم أثناء هذه امجرة » والعروف أنه لم یسلم إلا قبیل الفتح هو وخالد بن الولید . 

وكذلك حدیث رقم( 5۹۰ ) : 

الذي ورد فيه : ( أن الله خخلق الأرض على حوت والحوت على النون » وا حوت في 


“a 


الماء والاء على صفاة ... الم ) . وهذا ANI‏ في معظم رواياته موقوف على ابن 
عباس » وهو في alee‏ يشتمل على قصة خيالية آشبه ما تکون بالاسرائیلیات . 


» رابعًا : تفسیره للنفي في قوله تعالی  :‏ لا تدرکه shall‏ 4 

أن النفي هو : إدراك الأبصار له إذا اجتمعت ‏ فإذا انفرد واحد متا آمکن أن 
يراه . ( راجع کلامه : في ص : 95۷ ). 

ومعلوم أن هذا المعنى للاية ليس arene‏ » وقد بينت ذلك في موضعه عند کلام 
المؤلف على هذه الاية ( ص : ۵۵۸ ). 


» خامسمًا: ( تردده في الحكم على بعض الأحاديث ) : 

کا في (ص: ۳ حيث قال : ( وهذا ابر كذب موضوع باطل 
وضعه بعض الجهمية ) . 

ومع هذا نجده في ( ص : 5 ) يتردد في حكمه السابق فيقول : ( ولو ثبت 
هذا الخبر .... لكان عندنا له معنق صحيحًا » لا کا تومه الجهمي ) . 

ثم أخذ ayy‏ ويتكلف له معان بعيدة جدًا » اضطرته إلى حمل Glee‏ بعض 
النصوص على آمور لا تحتملها کا في ( ص : ٥۸۷‏ ). 


U sl » 

قال عند قوله - ل في ( ص : (We‏ 

er gene 
عل لا نت أو تمق واه لك ا إذا أكلت ما‎ pp أل لأ‎ 
ثم رمادًا 4 وأهل التوحید - وإن دخلوا النار بذنوہم‎ ¢ ME يصير الا کول‎ Le بقي‎ 
يصيرون فحمًا کا ذکرنا‎ : ee 
| .. في الأحبا ر التي قدمنا ذکرها‎ 


وهذا تأویل بعید » وقد تکلمت على هذا العنی في موضعه عند ذكر الّلف له 
Zu‏ آن الظاهر المتبادر من التحرم هو : عدم الدخول N‏ أو حرم الملازمة 
والخلود فيها » أو أنه حاص بمن قال لا إله إلا الله وقام بحقها والله أعلم . 
/ 


: سابم]‎ s 

نفيه للشيء في موضع وإثباته في موضع ار . 

مثل قوله في ( ص : ۲۱۵ ) ( وم أجد في التصنيف هذه ( اللفظة ) » مقيدة e‏ 
لا بنصب القاف ولا بخفضها ) . ويعنى باللفظة ( قط ) . 

ثم يقول بعد صفحتين من هذا الكلام : ( هكذا قال لنا محمد بن يحيى SE‏ 
( قط ) بنصب القاف . 

وهذه الملاحظات ۸ أرد بها الحصر لما في الکتاب y‏ أردت القثيل . 

وهي في مجموعها لا تغض من مكانة الكتاب ولا من منزلة مولفه العلمية » فجل 
من لا بخطی؟ » ولو ترك العالم لزلة يقع فبما أو Ud‏ يكون منه لترك خلق كثير من 
أفاضل العلماء وأجلائهم . 

ولك كفي امك لت ان د معاي 


+ البحث الثالث : التعریف باخطوطة . 


ویشمل على : 


۱ -عدد اللسخ الخطوطة . 
Y‏ -التعریف بکل نسخضة . 
Y‏ النسخة الطبوعة وتقوعها . 
٤‏ - نماذج من اخطوطضات . 


vr 


۱- عدد نسخ الخطوطة : 


للمخطوطة خمس نسخ موزعة في أنخاء العام » فیوجد في ترکیا نسختان » dy‏ 
مصر نسخة واحدة > وق ll‏ جوع من نسخة e‏ وف أسبانیا کذلك . 

هذا بالإضافة إلى النسخة الطبوعة التي تم طبعها عام ( ۵۱۳۵۳ ) في الطبعة 
المنيية » وقد أصبحت في حکم الخطوطة لندرتها » وعدم الحصول علیها مع أنها 
كثيرة Li‏ والأحطاء والتحریف 4 وقد أعيد طبع هذا الکتاب آحری وهذه 
الطبعة نسخة مكررة U‏ قبلها » بل إنها قد زادت عليها في a‏ الاحطاء 
والتحریفات » والسقط » | سیتضح عند الحديث عن النسخة المطبوعة وتقييمها . 


Y +»‏ التعريف بالنسخ ) : 

الأولى: نسخة (مكتبة قسطموني ): وهي مدينة بتركيا ورقم النسخة (۵ ۳۰۲). 

وعدد صفحاتها (Tot):‏ صفحة . 

وفي کل صفحة : نت 7 

وني کل سطر : قريبًا من ( ثلاث عشرة كلمة ) » وهي نسخة تامة وكاملة » وقد 
تمت مقابلتها على نسخة أخرى وعليها تصحیحات وتصویبات » وحطها جيد » وهي 
التي كان علیها أكثر اعتّادى عند النسخ . 

ونسخها قريب من القرن الثامن وقد نسخت من نسخة بخط الحافظ ابن 
حجر رحمه الله- » وقد ذكر ذلك في الاسناد المثبت على الصفحة الأخية من 
النسخة . 

وقد رمزت هذه البسخة يحرف )5( 

الثانية : 

نسخة ( كوبريل ) من تركيا Cal‏ » ورقمها ( ۳/۳۰۹ ) . 

وعدد صفحاتا : ۳۳۸ صفحة . 


las! كل سطر : قريبًا من ( عشر ) کلمات . وهذه النسخة ناقصة من‎ dy 
. صفحة‎ ) ١١ ( بما يزيد على‎ 
وقد أشار : فؤاد سركين إلى‎ e يشير إلى أنها نسخت في القرن الثاني عشر امجری‎ 
. OD ذلك‎ 

ويظهر أن هذه النسخة قد نقلت من التي قبلها نظرًا لاتفاقهما في الأخطاء 
والزيادة والنقص والاسناد . 

وحيث انفردت هذه النسخة عن سابقتها ببعض الأخطاء وبعض الإضافات فقد 


: asl + 

نسخة مکتبة ( برلین ) GUL‏ الغربية ورقمها ( ۲۳۹۶ . 

وعدد صفحانا (VEA)‏ صفحة . 

وعدد الأسطر في كل صفحة ( ٠‏ ) سطرا تقريبًا » وفي کل سطر قريبًا من 
١١ (‏ ) كلمة ). 

وهذه النسخة هي أقدم نسخة معروفة حتى الآن للكتاب > حيث یرجم نسخها 
لعام Fee tay:‏ هو مثبت على gle‏ باخرها . 

وخطها نسخي جيد » مقروء بوضوح » ولكن لم يوجد من هذه النسخة إلا ما 
يزيد على الثلث قلیلا » حيث سقط be‏ ما يقرب. من أربعين UL‏ ابتداء من 
( باب : ذكر صورة by‏ جل (Meg‏ إلى بداية ( أبواب الشفاعة ) . 

" وهذا الخرم يعادل أكثر من نصف الكتاب » ويظهر من مقابلتها مع النسخ 
الأحرى نما أدق النسخ وأكثرها ضبطًا . 


. )۱//۳۳( انظر : تاريخ التراث العربي‎ )١( 


vr 


ولکن النقص الکبیر Yd‏ حرمنا من فائدة كبيرة » كان يمكن أن تساعدنا على 
التقلیل من الاحطاء الوجودة E‏ الکتاب وضبطة a‏ 
وعلى هذه النسخة بعض القلکات التي ترجع إلى القرن العاشر والحادى عشر . 


وقد رمزت هذه النسخة بحرف ( ل ) . 


: الرابععهة: 
نسخة المكتبة التيمورية المودعة في دار الكتب المصرية » تحت رقم (۳۷۰) . ٠‏ 
وعدد صفحاتها (Tor):‏ صفحة . 
في كل صفحة ( 5١‏ ) سطرا . 
وف كل سطر : ١١‏ كلمة تقریبا . 
وهذه النسخة کاملة ‏ وتاريخ نسخها يرجع إلى القرن التاسع أو العاشر 

المجرى . وخطها ردىء وتكثر فا الأخطاء الاملائية والنحوية | يكار فيها التحريف 

والتغيير لرسم الكلمات ويظهر أن ناسخها من احترفین الذين ليس لهم صلة بالعلم . 
bey‏ هذه النسخة بعض اقلکات » : 
أحدها : باسم : حسن محمد الشمسي » ول يذكر له تارج . 
والاخر : باسم السيد رضوان الشمس ۰ ويرجع تاريخه لعام ( ۱۲۹۱ه) . 
وقد رمزت هذه النسخة بحرف (ت) . 


» الخامسة : 

نسخة مکتبة ( الاسكوريال ) . 

ورقمها ( ٠١١4‏ ). وعدد أوراقها : ۷6 ورقة . 

. سطرا‎ Yo : كل صفحة من صفحانها‎ be 

. كل سطر : ما يقرب من : ۱۳ كلمة‎ be 

وهي نسخة ناقصة ما يقرب من النصف حيث لم يوجد منها الا من بداية الباب 
الخامس والعشرين . 


VY 


. وخخطها عادى » وناسخها هو : علي بن محمد بن أحمد ا حراني ا 
عام ( ١5لاه‏ ) . 

وعند مقارنتها ببقية النسخ اتضح أنها la as‏ 
منها » وحیث إن النسخة الأول تامة ومقابلة مع غيرها وأكثر ضبطًا » اکتفیت بها 
عن مقابلة هذه النسخة مع بقية النسخ » نظرًا لكثرة أخطائها e‏ وضياع أكثها , 
ورغبة في عدم إثقال الحواشى بكثرة التكرار . 


» نسخة أخسرى : 

ذكر ( فؤاد سكين ) أن مكتبة بلدية الإسكندرية ) تحتوی على نسخة من 
كتاب ( التوحيد هذا ) » وأنها تقع تحت رقم ( ۱۲۱۸ ب ) Oly‏ كتابتها ترجع إلى 
سنة ( ۰۹۳۴ ه ). 

وكذلك أشار Ll‏ ( بروكلمان ) . 

ee ee‏ حيث إنها أقدم نسخة فيما 

وذهبت إل ee‏ المشار إليها en‏ » فكانت aa‏ 
عندما cia codes‏ هذه 4 حت ee nn‏ التوحید 
إلا = ۱ 

gaia, ۳‏ من أول نظ أنه لاصلة ا 
عوضو ع الکتاب الذي معنا . 

سألت عن التوحید » فقلت : التوحید هو الاسم والوحد هو الرجل » أصل 
التوحید ماهو ؟ 

والدين : هو الاسم » والمتدين هو الرجل » أصل الدين ما هو ؟ 

OLY,‏ هو الاسم » والمسلم هو الرجل , أصل الإسلام ما هو ؟ 


۷۸ 


والسنة هو الاسم » والسني هو الرجل » أصل السنة ما هو ؟ 

والعلم هو الاسم » والعالم هو الرجل » أصل العلم ما هو ؟ 

والجهل هو الاسم » والجاهل هو الرجل » أصل الجهل ما هو ؟ 

والزهد هو الاسم » والزاهد هو الرجل » أصل الزهد ما هو ؟ 

واحبة هو الاسم » th‏ هو الرجل » أصل احبة ما هي ؟ 

والفقه هو الاسم » والفقیه : هو الرجل ‏ أصل الفقه ما هو ؟ 

والصبر هو الاسم » والصابر هو الرجل » أصل الصبر ما هو ؟ 

والأدب هو الاسم » والأديب هو الرجل » أصل الادب ما هو ؟ 

ثم يستمر في ذكر بقية موضوعات OLS‏ وهي : الحكمة والعقل e‏ والسخاء 
والعمل » والدنيا » والشكر » والتوبة » والذکر » والحسد » والكبر » والكياسة ‏ 
والفسق » والبخل » والحرص » والجهاد » والفهم والتقى » والشرف » والریاء » 
والعجب والنحو والعروض » إلى غير ذلك من الموضوعات » ثم يبدأ بعد الانتباء من 
سردها على الصورة السابقة بشرحها بتعريفات موجزة . 

ويذكر عند تعريف كل كلمة هذه العبارة : قال محمد بن إسحاق رضي الله عنه . 

ومن حلال النظرة الأولى غذه داري بت نی 
التوحيد » وإثبات صفات الرب ) المعروف . 
| کا أن مقدمته تلف عن مقدمة كتاب التوحيد الذى معنا حيث قال فيا : 

ر امد لله الذی خلق السموات والأض وجعل الظلمات والنور » ثم الذین 
كفروا بربهم يعدلون- سوالند لله الذي لا" يؤدى. شکره إلا بنعمة من نعمه 
الالاء ».. ti.‏ 

ea 

( ومذا الکتاب وضعته وصنفته وألفته واخترته وجمعت فيه الحجج من MAS‏ 
تعالی وم أخبار النبي عليه السلام » ومن إجماع الأمة لیکون حجة للعالم » ودلیلا 
واضحا للمتعلم » وردًا Je‏ أهل البدع Can‏ 

ثم یقول بعد ذلك بقلیل : ( لا يدرك طالب السنة واحماعة هذا المذهب الواحد 


۷۹ 


Be 
فقهاء حراسان » وفقهاء العراق وفقهاء مكة والمدينة‎ cs Be » فيه ولا ینقص مته‎ 
és old وسائر البلدان والعلماء الذين أدركتهم على هذه السائل فلم أجد عندهم‎ 
صنفت هذا الكتاب من فقه نفسي » نصيحة للعلماء والتعلمين » وهذا كتاب‎ 

 لوصألا ومعرفة‎ e جامع لكل ما يحتاج إليه المتعلم » وفيه أحكام الدين‎ „Se 
) ... ومعرفة المذاهب من أهل البدع والرد عليهم » والاحتجاج معهم‎ 

هكذا رغم أنه لا يوجد فيه إلا مجرد تعريفات فقط لما سبق من موضوعات وهو 
یسوق الاحاديث بدون إسناد على خلاف منهج ابن خزيمة في جميع کنبه ۲ 

كا یتصف هذا الکتاب بالضحالة العلمية وقلة العرفة بأسالیب اللغة العربية > 
واستعمال مفرداتها . ا أن حجمه لا يزيد على ( ٠١‏ ) ورقة » في كل ورقة ما یقرب 
من (۲۰ سطرا) ‏ وني کل سطر آربع عشرة كلمة تقريبًا . 

وقد مر معنا في التعریف بنسخ الخطوطة أن النسخة الکاملة لکتاب التوحید عدد 
آوراقها ‏ ۱۷۷ ) ورقة » وعدد أسطرها y‏ ۲۱ ) سطرًا e‏ وعدد کلمات کل سطر 
۲١ (‏ ) کلمة تقريًا 

فیتضح من هذا العرض : أن هذه النسخة لا صلة ها بكتاب التوحيد » وإثبات 
صفات الرب عز وجل ) » لابن خزيمة العروف » والذى نسبته له الراجع 
والفهارس EE O e‏ 
النسخة Lay‏ أخحذا مها من فهارس الکتبات وظنا آنها نسخة من الکتاب الشهور 
باستم ( التوحید ۰ )-لابن خزيعة . 

فالاسلوب والمنبج والضحالة العلمية كل هذه دلائل تشیر إلى عدم صحة نسبة 
هذا الکتاب لابن خزية » ووصفه بأنه کتاب التوحيد . العروف لابن خزية las‏ 
ظاهر . 
۳-( اللسخة الطبوعة وتقویها ) : 


طبع هذا الکتاب IN‏ مرة عام (۱۳۰۳ ه) ‏ وقد نفدت هذه الطبعة ختی 
صارت في حكم اخطوطة . 


وقد حلت هذه الطبعة من التحقیق ٠‏ والتوثيق » والقابلة مع النسخ GAM‏ مما 
جعل الكتاب يخرج للقاری؟ وهو مليء بالتحريف والسقط والأحطاء الكثيرة » التي 
تزعج القاری؛ » وتحول بينه وبين الفهم الصحيح للنص e‏ وتقلل الاستفادة من 
الکتاب . 

وهذا ما وقع فعلا لمن یطلع على هذا الکتاب في طبعته الحالية ويمعن القراعة فيه » 
رغم أهميته العلمية » ومكانة صاحبه بين علماء السنة . 

وسوف أشير هنا إلى نماذج من الأخطاء والتحريفات وجوانب النقص في هذه 
الطبوعة ليتضح من خلافا أهمية العمل في تحقيق الكتاب وخدمته من جديد CAS‏ 
بصورته الصحيحة لتتم الفائدة منه . 

وقد قام بالطبعة المذكورة صاحب المطبعة المنيرية e pat‏ ووضع Wale‏ بعض 
التعليقات والتخريجات المحدودة . 

وقد أعيدت هذه الطبعة عام ( ۸۱۳۸۸) موسومة بهذه الجملة y‏ راجعه 
وعلق عليه ) : محمد خليل هراس » ولدى مقارنتي بين الطبعتين وجدت أن هذه 
. الطبعة نسخة مكررة لسابقتها بل تفوقها في كثرة السقط والاحطاء والتحريف . 

وكل ما عمله الشيخ ( هراس ) : هو حذف اسم المطبعة dll‏ واسم lo‏ 
من على صفحة الغلاف e‏ وإلابقاء على التعليقات والتخريجات التي عملها صاحب 
المطبعة المنيية دون أن يشير إليه . وأضاف إليه بعض التعليقات على بعض القضايا . 

وفيما يلي أذكر بعض الملاحظات على الطبعتين IN:‏ والثانية » وسوف يكون 
تركيزى على الثانية أكثر » لأنها هي التداولة » وقد رمزت لول BA‏ (م ) » 
والثانية ( ط ) . وإذا اتفقتا في الخطأ » أصرح بلفظ المطبوعة . 

١-الأخطاء‏ والسقط في الآيات : 

١-في‏ (ص : )٠١‏ قوله تعالى : 2۵ فبيت CU‏ كفر ... ي جاءت في 
الطبوعة ( فبپت الذین کفروا ...۰ ) . ۱ 

ب - وني (ص : ۲۹) قوله تعالی : ل آلقی إليكم السلام ... * في الطبوعة 

( ... آلقی إليكم السلم ) . 


AM 


ج-وفي صفحة (۲۱) من )> $ Dia‏ جعلتاه .. 4 Ya,‏ من 
) فجعلناه ) A‏ ۱ 

د-وفي صفحة (ص : )۱٩‏ : قوله تعالی  :‏ إن الذين یبایعونك KE)‏ يبايعون 
الله يد الله فوق أيديهم » ۱ 

جاءت في (م) : ( إن الذين يبايعون الله يد الله فوق أيديهيم ) . 

ه-وفي نفس الصفحة من (م) : ( وقالت امراة العزيز تراود فتاها .. ) وهي 


2 

و سقط قوله تعالى # وقال الملك ائتوني به .. 4 من ( المطبوعة ) (ص 
MODA‏ 

SS a‏ ( وهو خير 
.(Yo«Yo: ye): ) ope‏ 


co‏ تعالى ف قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله ...  .‏ من الطبعة الأخيرة ( ص : 44 ) . ۱ 
dis‏ کلیهما قوله تعال ade‏ نا لا E‏ سرهم ونجواهم #: بسقوط 
xo‏ 
ك-وسقط من کلیپما قوله تعالى :> ... وقليل من عبادى 
الشکور #-ص : ۰۲۲ ۳۰) . 
إلى غير ذلك ما ستجده مثبّا في خواشي الکتاب . 
۲-سقوط آحادیث بأسانيدها من كلا الطبعتین فمثلا : 
۱-سقط ادیث رقم زو 6۱۰۰۰۹ من الیأب رقم NY‏ 
Y‏ - وسقط من منتصف الحديث رقم (۱۲۳) إلى ale‏ الحديث رقم ( ۱۲۷ ) . 
من الباب ( 7١‏ ) أى أربعة أحاديث ونصف . 
-وسقط الحديث رقم (۲۰) من الباب (۳۱) . 
٤‏ -وسقط الحديث رقم )0( من الباب (۳۲).. . 
٥‏ -وسقط الحديث رقم (۰۲۳ ۰)۳۳ من الباب: (EY)‏ 


" هذه مادج من sth‏ التي سققطت من المطبوعة بكاملها ول جانب ذلك : 
ud‏ بعض الأحاديث التي سقط جزء منها » فمثلا : 

۱- حدیث رقم (TO‏ سقط من oo!‏ ما يقرب من سبعة اسر ‘ a‏ 
) ص : VAY‏ من الطبوعة . 

: انظر‎ yc ا شان نت ی‎ E 
۱ . ص : ۲۳۱۲ ) . كذلك‎ 

: (انظر‎ » is اال‎ Lis cats wig ۳ 
. كذلك‎ . )۳۷١ : ص‎ 

٤‏ - وكذلك حديث رقم (۱۸۸) سقط من آخره ما يقرب من سطرين من قوله 
) هذا حديث بندار ... الح ) » انظر : ( ص : )من المطبوعة : Jud,‏ 
ذلك كثير . 

: WE 

« سقط بعض الاسانید : مثلا : 

¿10 من الباب رقم‎ )١9( سقط الاسناد رقم‎ -١ 

۲ -وكذلك الاسناد رقم (۲۸) من الباب (۳۱) .. 

- والاسناد رقم (۳) من الباب رقم 0( a‏ 

. وهم أربعة من رجال السند‎ (UY) وبداية سند رقم (۷) من الباب‎ - ٤ 

0 -وكذلك سقط جزء من سند الحديث رقم COTY)‏ ۱۰۸) وقد نهت على البقية 
في مواضعها من البحث . ۱ 

lay +‏ : ( آخطاء في أسماء الرواة.) : 

وهذا اللون من الخطأ كثير جدًا » وهذه بعض امماذج : 

۱ -( فزکریا بن يحبى بن إياس ) : يلقبه ب (ابن ابان) » في كل المواضع » التي 
ورد فیها في الکتاب . وهي تزید على ستة مواضع Ge JE N.‏ :6۲۰۳۵۱۸ 
۹ ) من (الطبوعت) . ly‏ 

۲ -(محمد بن Oke‏ بن أبي صفوان) جاء ما الم وم ركان 


AY 


فمرة ‏ محمد بن عمرو بن صفوان ) وأخرى ( محمد بن أي صفوان ) . انظر : 
( ص : ۰۱۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۵۳ ۰۲۷۱ ۳۳۰) من (الطبوعة) . 

d= ۳‏ (ص : ۲۱۷) : ( حدثنا محمد بن عبيد الله الصنعاني وکان معه ) 
وصحته ( حمد بن عبد JEM‏ الصنعاني-وکان (AB‏ . 

4 -في (ص : ۲۱۳) من المطبوعة : ( gf War‏ عوانة ثنا أبو معمر قال : ثنا 
روح ... ) وهو خطاً . والصحيح ( حدثنا ابن معمر » ثنا روح ) . 

lo‏ عوانة مات سنة ( ١17‏ ه )» وابن خزيمة ولد عام (۲۲۳ ه)» فلا يمكن أن 
يقول : ( حدثنا أبو عوانة ) . 

) ... (ص : 11( : قال : ( حدثنا أبو موسى بن إسماعيل‎ d- o 
.) .... والصحيح : ( حدثنا أبو موسی  ثنا موسى بن إسماعيل‎ 

d= 5‏ (ص : ۱۲۹) قال : ( ثنا ابن وهب بن جرير ) » والصحيح : 
( وهب بن جرير ) . وفي نفس السند قال : ( ثنا المعتمر بن راشد .. ) والصحيح 
) النعمان بن راشد ) . 

۷ -( وني : ص : ۱۳۰ ): قال : ( قال عمرو : ثنا حیی بن سعيد بن Gl‏ 
سعيد المقبرى ... ) » والصحيح : ( قال يحيى عن عبيد الله » قال : أخبرني سعيد 
ابن al‏ سعيد المقبرى ... ). 

A‏ -وفي نفس الصفحة قال : ( ... ثناعبدالوهاب بن عبد المجيد » قال : ثنا 
هشام بن حسان » وعبيد الله بن سعيد » عن أي هريرة ). والصحيح : ( وعبيد الله 
ابن عمر » عن سعيد عن أي هريرة ... ) . 

وأمثال ذلك كثير کا أسلفت » وقد نببت على ذلك في مواضعه من البحث . 

: قال : ( ... عن عمران القطين ... ) . والصحيح‎ )۳٤۸ : -وفي (ص‎ ٩ 
. ) القصير‎ ( 

٠-وفي )۳٤۹(‏ : قال ( حدثنا محمد بن يحيى القلعي ) . والصحيح : 
(gla!)‏ 


At 


» خامسًا : ر دج إسنادين في بعضهما وجعلهما إسنادًا واحا : 

فمثلا : 

١-في(ص‏ : A UU‏ ارالك عرو بن کر a‏ عبد اليد 
ابنعبد الرحمن أبو يحيى الحماني » قال : ثنا زكريا ب بن al‏ زائدة » قال : ثنا محمد بن 
يحيى » قال : ثنا إبماعيل بن عبد الکرم » الصنعاني أبو هاشم » قال : حدثني 
إبراهم بن عقيل بن معقل ابن منبه » عن أبيه عقيل » عن وهب بن منبه قال : هذا 
ما سألت عنه جابر بن عبد الله » فأخبرني أنه شهد مع رسول الله َي . . wale‏ 

IN ven‏ ا 
يحيى ) يبدا سند جديد . 

فمحمد بن یحیی - هو A‏ + شيخ المؤلف- رحمه الله- . 

dot‏ ( ص : ۳۹۳ ) : cle‏ إسناد بنفس الطريقة هکذا : ( حدئنا بندار 


قال als:‏ داود » قال Mable:‏ » قال + ععت ey‏ من آل سهل بن عدت 
حدثنا يوسف بن موسی قال : ثنا جریر عن منصور » عن dle‏ يعني ابن ابي 
dat‏ — عن جابان » عن عبد الله بن عمرو ب بن العاص » قال : قال رسول الله 
SE‏ 


فمن یوسف بن مومی : يبدأ إسناد جدید . 


« سادسًا : سقوط الكلمات الكثيرة e‏ وبعض ض الجمل » وأحيانا بعض الأسطر من 
الکلام : وهذه بعض الأمثلة : : 
١-في‏ القدمة ر ص : ه ) سقطت هذه الجملة ( فاحتسبت في تصنیف 
۲- وني (ص : ۲۸ ) : سقط ما یقرب من سطر وهو قوله : ( .. ملک فقال : 
# وقال الملك ائتوني به © وأعلمما جل جلاله أنه العظم وسمى بعض عبیده .... ). 
۳٣-وی‏ (ص : ۲۰) سقط ما یقرب من سطر کذلك ‏ وهو قوله : ( جل Ly‏ 


وسمى الله إبراهم عليه السلام حليمًا فقال  :‏ إن ابراهم لحلم  ..‏ وانظر : كلا 
AAA Dr‏ 

فقد سقط من كل منها سطر أو أكثر ولا شك أن مثل هذا السقط قد أخل بفهم 
المعني . 
» سابعًا : ( كثرة التحريف والتصحيف ) : 

وهذا اللون حدث ولا حرج » فلا تكاد صفحة JE‏ منه » ومعظمها تحريفات 

١‏ -في حديث رقم (۳۰) : قال : ( ألا ليتني أضرب )» والصحيح : ( ليبشر 
اصحاب .... ). 

وفي نفس الحديث قال : ( ... في الحساء والجنوب ... ) والصحيح : ( في 
الحياة والموت ) . انظر ( ص : ٠١5‏ من (المطبوعة) . 

) قال : ( فاحفظ الفضل ولا تعجز عن نفسك‎ (AA) حديث رقم‎ dy 
. ) .... والصحيح : ( فاعط الفضل‎ 

. ) قال : ( وجوب التكبير) والصحيح ( وجوب النكير‎ (YT: (ص‎ dont 

۰ 4 -في (ص : )1١‏ قال : (الا بتطهر مرتين) والصحيح ( الا بتظاهر مرتين ) + 

: يقول الله القديم لم يزل ... ) والصحيح‎ ١ : قال‎ (YA : ye) d-° 
۱ . ) یقول‎ y نقول ) بدل‎ ( 

5 -وفي (ص : ۱۸۰) : من ( الطبوعة ) : قال : ١‏ حدئنا جل ثناؤه انها بعد 
الوت وأنهم لا يرونه قبل المات ) هکذا . 

والصحیح : ( فاسمعوا الآن خبرّا Free BU‏ من جهة النقل يدل على أن 
المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الوت ) الم . 


» ثامئًا : نظرا لعدم مقابلة الدسخة المطبوعة مع بقية نسخ الكتاب . نجد shall‏ 
y‏ ع ع 


الشیخ ( محمد خايل هراس ) یقول في أكثر من ثمانين موضعًا من الحاشية : ( لعل 
العبارة كذا ) 


AM 


-( هذه العبارة td‏ خفاء ولعله یقصد بها ... ) 

-( لعلها خطأ مطبعي أو تحريف من الناسخ ). 

-( لعل العبارة bed‏ حذف .... ). 

-( هكذا بياض في الأصل مقدار كلمتين » dy‏ أهتد إلى من هو عبد الله ولا إلى 
من يروى عن شرحبیل ) ». ۱ 

-( الکلام هنا غير واضح ‏ ولا مفهوم ‏ ویظهر أن فيه حذفا كثيرًا ) 

-( لعل الکلام هنا سقط منه شيء ) ومکذا . 

ولدی مقارنتي بين النسخ آمکن تلافي كثير من التحريف والسقط والاحطاء ک 
ستری ذلك في ثنايا الرسالة بحول الله . 


تاسعًا : ثم إن عدم EA‏ الأحاديث أوقع العلق في نفي صحة بعض الاحادیث 
والتوقف في البعض الاخر » کا قال عن الحديث رقم (۳۹۸) (ص : ۲۷۳) من 
) المطبوعة ) : 

( لو صح هذا الحديث فلعله يريد ما وقع بين الصحابة ... ) الح والحديث 
صحيح کا في تخريجه . 

وقال عن الحديث رقم ( ۵۹۲ ) ( ص :3177 ) : ( هذا الخبر لم يصح رفعه . 
عن أنس » بل قد روى boy‏ ورواه أنس مرة عن بعض الصحابة فهو خبر مضطرب 
الإسناد » مع أن هذا الحديث ثابت صحيح کا في تخريجه وله شاهد في صحيح 
مسلم . 

وقال عن الحديث رقم ( 474 ) ( ص : ۳١١‏ ) : ( من المطبوعة : لو صح 
هذا الحديث .... ) » والحديث قد رواه جمع من العلماء وقال عنه اميثمي رواه مد 
وأبو يعلى والبزار ورجاهم ثقات . 


AY 


القسسم GUI‏ : 
( عملي في (SI‏ 


وفيه مبحنان : 


« البحث الأول : تحقيق النص . 
» المبحث الثاني : الرموز والصطلحات التي استعملتها في الدراسة 
والتحقیق 


۸۹ 


» البحث الأول : تحقیق النص : 


لقد مضی على هذا الکتاب أكثر من عشرة قرون من غير أن يخدم وتحقق 
نصوصه ۰ ویخرج للناس بشکله السلم » رغم أهمية الکتاب في موضوعه لدی 
علماء السلف الشتغلین بمعرفة السنة الصحيحة ومسائل العقيدة الاسلامية والرد على 
الشبه الوجهة إليها . 
ولا كانت مادة الکتاب هي : الحديث النبوی الشریف » فقد حفل بعدد ضخم 
من النصوص والأعلام » إذ يورد الصنف الحديث باسناده إلى التن » وقد يكون في 
سلسلة السند إلى النبي BE‏ أربعة أو خمسة أشخاص » کا أنه قد يورد الحديث 
الواحد بعدد من الاسانيد ما يزيد في عدد رجال الإسناد : 
وقد اشتمل الكتاب على عدد كبير من الأحاديث والآثار . 
كا أن بعض النسخ الخطية تشتمل على أخطاء وتحريفات وسقط كثير » ما جعل 
العمل في المقابلة واختيار النص يصحبه كثير من الصعوبات » ولكن الله أعان عليها 
فجاء النص أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها المؤلف . 
وقد كان عملي في الكتاب على النحو التالي : 
١‏ - تحقيق اسم الکتاب . ۱ ۱ 
١-بيان‏ موضوغاته وسبب تأليفه » وعدد أجزائه . 
۳- تحقيق نسبة الكتاب إلى مولفه . 
٤‏ - تحقيق النص وهو على النحو التالي : 
aa |‏ في أن يخر ج نص الكتاب على أقرب صورة US‏ عليه 
٠‏ الولف . 
ب المقابلة بين النسخ الخطية » والطبوعة واختیار النص الأقرب للصواب . 
۵ بيان مواضع AN‏ من السور . 
5 تخریج الأحاديث الواردة في الكتاب » والحكم على أسانيد ابن خزيمة إن 
آمکن dey.‏ الاحاديك الوجودة في غر الصحیحین . 


a 


۷ - تخریج الاثار الواردة في الکتاب 
- التعلیق على بعض آبواب الكتاب با یقتضیه المقام من ناحية العقيدة ۱ 
٠‏ ١-مناقشة‏ الولف في بعض ارائه » واستدلالاته وبيان الراجح أو 
الصحیح : 
١-الجمع‏ بين بعض النصوص التي یظهر la‏ التعارض 4 .وبيان وجه 
الاستدلال من البعض 1 
والعلمية . 
۳ -عملت مقارنة بينه وبين بعض الکتب المؤلفة في مثل موضوعه . 
١ ٤‏ -عرفت بالطوائف والمدن والقبائل التي ورد ذکرها في الکتاب . 
۰۵ -وضعت UG)‏ خاصة للأحادیث ‏ رقمّا Vole‏ بأحاديث کل باب 
من أبواب الکتاب > ورقمًا عامًا مسلسلا ر من sh‏ الكتاب إلى آخره ) . ¿Us‏ 
تقییز الأحاديث الورادة في الکتاب ولیسهل الرجوع إليها عند الحاجة . 
۔ ۱٦‏ - کا رقمت أبواب الکتاب برقم متسلسل من أول الکتاب إلى آخره . 
N‏ الجانبية داخل ب بعض الات Old‏ بداية بعض 
LIA‏ 2 
مہم . y‏ ۱ 
ذلك . 
ب- ترجمت لجميع من وجدت من رجال الإسناد » كل منهم في أول موضع برد 
فيه » ثم أحيل عليه في الواضع الأحرى . 


ar 


۹ ختمت الکتاب بالفهارس العلمية الضرورية وهي : 
۲ -فهرس الأحاديث على حروف العجم . 
۳-فهرس لفق . 

N -فهرس‎ ٤ 
. ه -فهرس مصادر ومراجع التحقيق والدراسة‎ 


» البحث الثاني : 
الرموز والمصطلحات الستعملة في ( الدراسة والتحقیق ) . لقد استعملت في 
التحقیق والدراسة رمورًا ومصطلحات للاختصار والتسهیل إلى جانب الصطلحات 
الستعملة في الکتاب . 
Vif‏ : جرت عادة ا محدثين أن یقولوا عند القراءة : حدثنا أو أخبرنا » وأنبأنا . وقد 
يختصرون هذه الكلمات عند الكتابة فيكتبون : ثنا وأنباً ونا » بدلا من حدثنا وأخخبرنا 
وأنبأنا » وهكذا جاءت الروايات في الكتاب . 
انا : رموز استعملتها وهي : 
-روی له الجماعة - أصحاب الكتب الستة . 
-روی له dal‏ = أصجاب السنن . 
-التبذيب = تهذيب التهذيب . 
- التقریب = تقريب AA‏ 
الميزان = ميزان الاعتدال . 
التذکرة ‏ تذكرة الحفاظ . 
الخلاصة- خلاصة تذهيب Cade‏ الكمال . 
أما Lage‏ فإني أذكره باسمه کاملا إذا رجعت إليه . 
-]ذا قلت أخرجه البخارى ومسلم : فإني أقصد في صحيحمما » فإذا كان في 
غيرثما ذکرته بالاسم . 


ar 


£ 


-وإذا قلت : آخرجه النسالي والترمذی وأبو داود وابن ماجة : فإني أقصد في 
فإذا كان في غیرهما ذکرته بالاسم كذلك . 
-وإذا قلت ls‏ الامام sal‏ فإني أقصد في مسنده . 
-وإذا قلت مثلا : من قتادة .... به . 
فإني أقصد من طريق قتادة أو الأعمش . 
-وإذا قلت مثلا : أخرجه البخارى في الأنبياء ومسلم في الصلاة » والنساني في 
المساجد : فإني أقصد في كتاب الأنبياء وكتاب الصلاة وكتاب المساجد من 
صحيحيبما او من السنن ¿Ll‏ . 
ونحو ذلك . ۱ 
وإذا قلت : إسناده صحيح : فهو يعني أن رجاله كلهم ثقات > کا يظهر من 
-وإذا قلت : إسناده حسن » ففيه رواه أو أكثر ( صدوق ) كذلك 8 
8 أما النسخ الخطية فقد رمزت لا بما يلي : 
(-١‏ قسطموني ) : (ق) . 
۲-( كوبرلي ) : (ك) . 
۳-( التيمورية ) : (ت) . 
5 -(لالمانية ) : (ل) . 
tay‏ : فهذا جهد المقل فإن أصبت فمن الله » وإن أخطأت فمن نفسي 
والشیطان . وأستغفر الله . 
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